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الافتتاحية
تعريب القضية الفلسطينية مرة أخرى

للمــرة الثانيــة، تركــز دوريــة “تقديــرات مصريــة” علــى قضيــة واحــدة تحلــل وتقــدر عناصرهــا الأساســية، وكانــت الأولــى مخصصــة لقضيــة الســد 

الإثيوبــي؛ وهــذه المــرة فإنهــا تعــود إلــى القضيــة الفلســطينية التــي ظلــت علــى مــدى العقــود الســبعة الماضيــة “مركزيــة” فــي السياســات 

الإقليميــة والعالميــة والمحليــة. وخــال هــذه الفتــرة الطويلــة مــن الزمــن، فــإن التوجــه العــام للقضيــة المعنيــة دار فــي مداريــن؛ الأول عربــي 

إقليمــي، ومــن ثــم كان “الصــراع العربي-الإســرائيلي”، والثانــي فلســطيني، ومــن ثــم بــات الصــراع “الفلسطيني-الإســرائيلي”. 

ا، خاصــة بعــد أن باتــت مختلطــة مــع قضيــة احتــال أراضٍ عربيــة، وهــذا التوجــه الأخيــر عمــل  ــا اســتراتيجيًّ التوجــه الأول أعطــى القضيــة عمقً

لصالــح “القضيــة الفلســطينية”، مــن زاويــة أنــه نقلهــا مــن المنفــى إلــى الداخــل الفلســطيني، ووفــر لهــا قيــادة تقيــم فــي رام اللــه، ومــن 

ــة الفلســطينية  ــم، مــن أجــل تحقيــق الهــدف الفلســطيني والعربــي أيضًــا فــي إقامــة الدول ــم القــدرة علــى التواصــل مــع الإقليــم والعال ث

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

وبينمــا نجــح التوجــه الأول فــي اســتعادة الأراضــي المصريــة والأردنيــة المحتلــة فــي 1967، وبعــض مــن الأراضــي الســورية، فــإن الهــدف 

الفلســطيني فــي الدولــة والقــدس لا يــزال بعيــد المنــال. نتيجــة هــذه الحالــة الفلســطينية، كانــت أولً ســعيًا إســرائيليًا كبيــرًا إلــى ضــم المزيــد 

مــن الأراضــي الفلســطينية، وزيــادة أعمــال الاســتيطان وأعــداد اليهــود فــي المنطقــة الفلســطينية )ســي( حســب توصيــف اتفاقيــات أســلو. 

وثانيًــا اســتمرار أعمــال المقاومــة الفلســطينية فــي شــكل الانتفاضــة الثانيــة التــي اســتخدم فيهــا الســاح بكثافــة، وكان الفلســطينيون فــي 

الضفــة الغربيــة مركزهــا الرئيســي، ونشــوب أربعــة حــروب دارت حــول غــزة، وكان الطــرف الفلســطيني المباشــر فــي القتــال ينتمــي لتنظيــم 

حمــاس الفلســطيني المعبــر عــن جماعــة الإخــوان المســلمين.

هــذه الحــروب جــرت فــي الجــوار المصــري المباشــر، وفــي ظــل ســعي مصــر الــدؤوب مــن أجــل تعميــر ســيناء، وحمايتهــا مــن الجماعــات 

ــة، وتقديــم  ــار مــن الناحي ــة التوصــل لوقــف إطــاق الن ــا فــي عملي ــة. فــي حــروب غــزة الأربعــة، لعبــت مصــر دورًا محوريً ــة الراديكالي الإرهابي

ــر.  ــادة التعمي ــات إع ــرب عملي ــد الح ــزة، ومــن بع المســاعدات الإنســانية لغ

متغيرات مختلفة
في أعقاب الحرب الرابعة، فإن هناك مجموعة من المتغيرات التي لا بد من أخذها في الحسبان: 

أولهــا، أن نهايــة الحــرب بفعــل صدفــة زمنيــة شــهدت خــروج بنياميــن نتنياهــو مــن الســلطة الوطنيــة فــي إســرائيل، وقيــام تحالــف معقــد علــى 

حكــم إســرائيل.

ثانيهــا، وجــود إدارة أمريكيــة جديــدة وديمقراطيــة، ولديهــا قــدر مــن التعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية دون الإخــال بالعلاقــات الإســرائيلية-

الأمريكيــة الوطيــدة والتاريخيــة؛ مــع ســعي الإدارة الأمريكيــة إلــى عــدم التــورط فــي قضايــا الشــرق الأوســط، ســواء بالســاح أو بالدبلوماســية 

الشــاملة علــى شــاكلة ســعي إدارات أمريكيــة ســابقة.

ثالثهــا، أن الانقســام الفلســطيني بعــد أن بــدا آخــذًا فــي التراجــع أثنــاء الحــرب، ســرعان مــا عــاد إلــى ســابق عهــده فــي العمــق، وظهــر ذلــك 

عندمــا انفضــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعيــدًا عــن حمــاس فــي المفاوضــات التــي دعــت لهــا القاهــرة. 

رابعهــا، أن الحــرب رغــم نتائجهــا المدمــرة، فــإن حمــاس كانــت فائــزة فــي إطــار الانقســام الفلســطيني. فمــا بيــن أيــام 9 – 12 يونيــو 2021، 

أجــرى مركــز السياســات والبحــوث المســحية الفلســطيني اســتطلاعًا للــرأي العــام الفلســطيني وآرائــه فيمــا جــرى مــن حــرب اســتمرت 11 يومًــا 

دمــرت غــزة فيهــا، واستشــهد أكثــر مــن 250 بينهــم 66 طفــاً، وفــي المقابــل ســقط 12 إســرائيليًا بينهــم طفــان دون تدميــر قاعــدة عســكرية 

أو مطــار عســكري أو شــارع واحــد بعــد إطــاق 4339 صاروخًــا.

* د.عبد المنعم سعيد



%77 مــن الفلســطينيين اعتبــروا حمــاس هــي الفائــزة أو المنتصــرة فــي الحــرب مقابــل %1فقــط ظنــوا أن إســرائيل كانــت المنتصــرة. و%18 رأوا 

الطرفيــن خاســرين، و%2 وجــدوا أن كلاهمــا فائــز، و%65 وجــدوا أن حمــاس حققــت أهدافهــا مــن الحــرب فــي إيقــاف العــدوان علــى القــدس التــي ظــن 

ــخ كان مــن أجلهــا.  %72 أن إطــاق الصواري

خامســها، أن تقييــم أداء الأطــراف الإقليميــة والمحليــة وجــد أن الأداء الممتــاز وصــف بــه%89  مــن الفلســطينيين أنــه مناســب لأهــل القــدس وشــبابها، 

و%86  للعــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل، و%75  حمــاس، و%22  لمصــر، و%21 لتركيــا و%21 لــأردن، و%18  لإيــران. 

القــراءة لمــا ســبق تفيــد مــن الناحيــة الاســتراتيجية بــأن التــوازن الداخلــي الفلســطيني يســير بقــوة فــي اتجــاه حمــاس بمــا كان عليــه لمصــر مــن حفــر الأنفــاق 

وتهريــب الســاح إلــى ســيناء، فضــاً عــن توجهاتهــا باعتبارهــا جماعــة تابعــة للإخــوان المســلمين ذات الموقــف العدائــي مــن مصــر. كذلــك، فــإن حمــاس 

تجــذب معهــا أطرافًــا إقليميــة هــي تركيــا وإيــران لا تُكــنّ لمصــر ودًا، بــل تناوئــان الــدور المصــري. 

ورغــم أن حمــاس رحبــت بالــدور المصــري فــي إعــادة إعمــار غــزة، إلا أنهــا كانــت عنــد هــذا الترحيــب مضطــرة نتيجــة الأوضــاع الكارثيــة داخــل غــزة وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بانقطــاع الميــاه والكهربــاء، وكلاهمــا لــم يكــن ممكنًــا التعامــل معهمــا دون التدخــل المصــري الــذي جــاء ســريعًا وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة 

بأكثــر ممــا قــدر الكثيــرون. لكــن حمــاس مــن جانــب آخــر تديــن بالكثيــر مــن الــولاء للقــوى الإقليميــة الأخــرى، كمــا أنهــا ترغــب فــي الاســتيلاء علــى الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، مســتعينة فــي ذلــك بمــا حصلــت عليــه مــن تأييــد شــعبي.

ــة فــي  ــخ الإيراني ــا آخــر للصــراع الإســرائيلي-الإيراني فــي المنطقــة؛ فــإن اســتخدام الصواري ــت وجهً ــزة الرابعــة كان ــار أن حــرب غ ــا فــي الاعتب وإذا أخذن

الحــرب، والتــي اســتخدمها الحوثيــون فــي اليمــن ضــد الســعودية والإمــارات، يشــير إلــى تكويــن تحالــف تدريجــي لــه طبيعــة إقليميــة، ويمكــن أن يتدعــم 

نتيجــة تواصــل أوقــات الانفجــار بيــن حمــاس وإســرائيل بســبب المتطرفيــن الإســرائيليين فــي القــدس، وســعي حمــاس إلــى كســب مزيــد مــن التأييــد 

الداخلــي والإقليمــي. والنتيجــة هــي أن التوجــه الفلســطيني للصــراع يجعــل القضيــة كلهــا تقــع فــي يــد أطــراف إقليميــة تتمثــل فــي تركيــا وإيــران. 

توازن إقليمي
تعريــب القضيــة مــرة أخــرى مــن خــال الــدول العربيــة الســاعية إلــى الســام والمؤيــدة لمبــادرة الســام العربيــة يخلــق حالــة جديــدة مــن التــوازن الإقليمــي، 

خاصــة إذا مــا جــرى اعتمــاد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــرة أخــرى مــن خــال قيــادات جديــدة ذات شــعبية مثــل مــروان البرغوثــي، وفتــح قنــوات مــع 

ــرًا عــن الحكومــة الســابقة مــن حيــث اتجاههــا نحــو اليميــن، فــإن التحالــف  عــرب إســرائيل والحكومــة الإســرائيلية الجديــدة التــي وإن كانــت لا تختلــف كثي

الواســع الــذي تعتمــد عليــه يجعلهــا قابلــة لعــدم اتخــاذ مواقــف عنيفــة خــال المرحلــة الراهنــة، وربمــا تكــون أكثــر ميــاً للقبــول بهدنــة طويلــة المــدى.

التعريــب يُعطــي مســاحة أوســع للعمــل مــن خــال الجامعــة العربيــة، ودول عربيــة أخــرى مثــل الســعودية والمغــرب والإمــارات لتحمــل بعــض مــن 

المســئولية، كمــا أنــه يعطــي الحركــة الفلســطينية الكثيــر مــن الشــرعية الإقليميــة، لأن العالــم ســوف يكــون مســتعدًا لمســاعدة الفلســطينيين، ولكنــه لــن 

يكــون مســتعدًا لمســاعدة حمــاس وحليفتهــا إيــران. 

لقد لعبت مصر دورًا إقليميًا رائعًا خلال حرب غزة الرابعة، وكان موقفها السياسي والأخلاقي مؤثرًا في خدمة القضية الفلسطينية والمصالح المصرية 

العليــا فــي نفــس الوقــت. والآن تدخــل القضيــة كلهــا مرحلــة جديــدة لعلهــا ســوف تحتــاج نفــس القــدر مــن الجهــد والكفــاءة التــي بــات العالــم ينتظــره منهــا.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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تجديد السياسة المصرية 

تجاه القضية الفلسطينية

أدخلــت الحــربُ الرابعــة بيــن حمــاس وإســرائيل فــي قطــاع غــزة القضيــةَ الفلســطينية فــي مرحلــة جديــدة، 
وعلــى مصــر أن تكــون مســتعدة للتعامــل مــع مســتجدات المرحلــة الجديــدة مــا بعــد وقــف إطــاق النــار 
مــن خــال سياســات فعالــة تســاعد علــى تحقيــق أهــداف النضــال الوطني الفلســطيني، وحمايــة الأمن 
القومــي المصــري. وقــد أخــذت مصــر بالفعــل عــددًا مــن المبــادرات النشــطة التــي تبيــن إدراكهــا طبيعــةَ 

المرحلــة الجديــدة، واســتعدادها للتعامــل معهــا.

* د. جمال عبدالجواد
عضــو الهيئــة الاستشــارية ومدير برنامج السياســات العامة 

المركــز المصري للفكر والدراســات الاســتراتيجية



11 ما بعد حرب غزة الرابعة

مستجدات أساسية

ــص الرئيســية  ــن الســمات والخصائ ــددٌ م ــاك ع هن
ــي يجــب  ــة الفلســطينية، والت ــة بالقضي ذات الصل
أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تقييــم وتطويــر خطــة 
التحــرك المصــري. بعــض هــذه الخصائــص مســتجد 
بســبب التطــورات الأخيــرة، فيمــا بعضهــا الآخــر 
قديــم ومرشــح للاســتمرار فــي الفتــرة القادمــة، 
المــدى  الخصائــص قصيــر  هــذه  بعــض  أن  كمــا 
والآخــر طويــل المــدى، ويمكــن تلخيــص مســتجدات 

القضيــة الفلســطينية علــى النحــو الآتــي:

• القــدرات 	 غــزة الأخيــرة تطــور  أظهــرت معركــة 
العســكرية لحركــة حمــاس، خاصــة فــي مجــالات 
التخفــي  وأســاليب  والأنفــاق  الصواريــخ 
والاختبــاء، كمــا أتــاح الأداء العســكري المفاجــئ 
الــذي قدمتــه الحركــة فــي المواجهــة الأخيــرة مــع 
ــال بالنصــر. وينســجم تصــرف  إســرائيل الاحتف
حمــاس فــي هــذا المجــال مــع تقاليــد حــركات 
المقاومــة التــي تواجــه عــدوًا متفوقًــا لا يمكــن 
هزيمتــه عســكريًا، لــذا تركــز علــى مفاجــأة العــدو 
وإرباكــه، وإيقــاع الضــرر بــه، وإصابتــه بالإحبــاط، 
بغــض النظــر عــن تكلفــة تحقيق هــذه الأهــداف.

• وفيمــا اســتطاعت حركــة حمــاس إنتــاج جانــب 	
إيــران  مهــم مــن ترســانتها الصاروخيــة، فــإن 
والمصــدر  الأهــم،  العســكري  حليفهــا  تمثــل 
الــذي اعتمــدت عليــه فــي تزويدهــا بالتكنولوجيــا 
التــي تحتاجهــا. ولعــل تطويــر التعاون العســكري 
النفــوذ  يعمــق  وإيــران  حمــاس  حركــة  بيــن 
الإيرانــي فــي منطقــة الجــوار المباشــر لمصــر.

• ــة 	 ــة حمــاس للخــروج مــن صــورة الحرك تتجــه حرك
المقاومــة والحاكمــة فــي غــزة التــي ارتبطــت بها 
منــذ حــدوث الانقســام الفلســطيني عــام 2007 
إلــى حركــة مقاومة تمثل الشــعب الفلســطيني 
فــي المناطــق الفلســطينية المختلفة. إذ تشــير 
مبــادرة حمــاس لإطــاق الصواريــخ علــى أهداف 
داخــل إســرائيل بســبب سياســة الأخيــرة تجــاه 

القــدس والمقدســيين، إلــى الصــورة التي تريد 
حمــاس أن تقدمهــا عــن نفســها خــال المرحلــة 
القادمــة. وفــي مقابــل هــذا التقدم الــذي أحرزته 
حمــاس، تعانــي حركــة فتــح مــن انقســام متزايد، 
مما انعكس في إضعاف السلطة الفلسطينية 
الفقــري. عمودهــا  فتــح  حركــة  تمثــل  التــي 

• ثمــة تغيــر مهــم فــي الــرأي العــام العالمــي، إذ 	
فقــدت إســرائيل مســاحة كبيــرة مــن الأرضيــة 
وأصبحــت  احتلتهــا،  طالمــا  التــي  الأخلاقيــة 
فــي  مزاعمهــا  تســويق  علــى  قــدرة  أقــل 
أصبحــت  التــي  الغربيــة،  التقدميــة  الأوســاط 
والســكان  الحقــوق  بقضايــا  اهتمامًــا  أكثــر 
خصــام  وعلــى  والملونيــن،  الأصلييــن 
أيديولوجــي مــع الوطنيــة والقــوة العســكرية، 
الأمنيــة. والحجــج  للاعتبــارات  تفهمًــا  وأقــل 

• أهــم مظاهــر هــذا التحــول ظهــر فــي الولايــات 	
المتحــدة، التــي تعــد الداعــم الأبــرز لإســرائيل 
التقدمــي  الجنــاح  يوجــه  حيــث  العالــم،  فــي 
انتقــادات  الحاكــم  الديمقراطــي  الحــزب  فــي 
ــك عــدد ليــس  شــديدة لإســرائيل، بمــا فــي ذل
ــة النشــطة فــي  ــاً مــن الأصــوات اليهودي قلي
هــذا الجنــاح، بمــن فيهــم الســيناتور “بيرنــي 
ســاندرز”، الرمــز الأكبــر للتقدمييــن الأمريكييــن. 
منقســمًا  الديمقراطــي  الحــزب  أصبــح  فقــد 
وإســرائيل،  الفلســطينيين  قضيــة  حــول 
لسياســات  الحــزب  تبنــي  يرجــح  الــذي  الأمــر 
ــد. ــر بعي ــدة فــي مــدى غي شــرق أوســطية جدي

• أجبــرت الحــرب الرابعــة فــي غــزة إدارة الرئيــس 	
“جــو بايــدن” على زيادة درجة اهتمامها بالشــرق 
الأوســط والقضيــة الفلســطينية، فأكــدت علــى 
حــل الدولتيــن، وجــددت الصــات والمســاعدات 
مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ونشــطت 
يتناســب  بمــا  الإقليميــة،  علاقاتهــا  شــبكة 
انعكــس  الــذي  الأمــر  التحــولات،  هــذه  مــع 
فــي جولــة وزيــر الخارجيــة “أنتونــي بلينكــن” 



12

تقديرات مصرية -  2021

الهاتفيــة  الاتصــالات  وفــي  المنطقــة،  فــي 
المنطقــة،  وزعمــاء  “بايــدن”  الرئيــس  بيــن 
السيســي”. “عبدالفتــاح  الرئيــس  خاصــة 

عوامل استراتيجية مستمرة

رغم كل هذه التطورات، إلا أنها لا تبدو كافية لإحداث 
تغييــر جــذري فــي المشــهد الســابق علــى حــرب غــزة، 
فمــا زالــت أهــم العوامــل الاســتراتيجية المحــددة 
لمســار الصراع على حالها إلى حدٍّ بعيد جدًا، ومنها:

• تتجــه إســرائيل أكثــر ناحيــة اليميــن، وهــو مــا لا 	
يوفــر الظــرف الملائــم للتقــدم فــي المســار 
لا  كمــا  الدولتيــن،  حــل  باتجــاه  السياســي 
يمثــل خــروج “بنياميــن نتنياهــو” مــن رئاســة 
الــوزراء فــي إســرائيل فرصــة للســام. فعلــى 
العكــس، فــإن رئيــس الــوزراء الجديــد لا يقــل 
تشــددًا تجــاه الفلســطينيين، وقــد يكــون مــن 
مصلحتــه الإفــراط فــي اســتخدام القــوة ضــد 
حمــاس وقطــاع غــزة، كطريقــة لتأكيــد أهليتــه 
كقائــد يمينــي متشــدد لدولــة إســرائيل. كذلــك 
إســرائيل  فــي  السياســي  الانقســام  فــإن 
ــض  ــع بتفوي ــادة تتمت ــود قي ــد لا يســمح بوج ق
فــي  جــادة  خطــوات  اتخــاذ  مــن  يُمكّنهــا  كافٍ 
الفلســطينيين. مــع  الصــراع  حــل  اتجــاه 

• الرئيــس 	 التــي اتخذتهــا إدارة  رغــم الخطــوات 
“بايدن” تجاه المنطقة، إلا أن هذه الإدارة لا تبدو 
حتــى الآن -علــى الأقــل- مســتعدة للاســتثمار 
إســرائيلية  فلســطينية  ســام  عمليــة  فــي 
المشــكلة، فيمــا يقتصــر  جــذور  تتعامــل مــع 
ــار، والإعمــار،  اهتمامهــا علــى تثبيــت وقــف الن
الإنســانية. المســاعدات  وصــول  وتســهيل 

• ــح تعانــي الانقســام، الأمــر 	 مــا زالــت حركــة فت
الــذي يســهم فــي إضعــاف الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية. كذلــك، فــإن الفجــوة بيــن فتــح 
ــو الاتســاع، فحمــاس تشــعر  ــه نح وحمــاس تتج
بقــدر أكبــر مــن الثقــة، وقامــت برفــع ســقف 

ــا إزاء الســلطة الفلســطينية، وتضغــط  مطالبه
مــن أجــل التهميــش الكامل للســلطة، وتعتبر أن 
محاولات إعادة الســلطة الفلســطينية للمشهد 
ولحرمــان  للســلطة،  تعويــم  محــاولات  تمثــل 
حمــاس مــن حصــد نتيجــة مــا حققته فــي الحرب؛ 
وكل هــذه تمثــل توجهــات لا تســهل حــدوث 
أن  لذلــك  يُضــاف  الفلســطينية.  المصالحــة 
الوضع السياسي الفلسطيني لا يزال مفتوحًا 
إجابــات  أزمــات مفاجئــة، بســبب غيــاب  علــى 
عــن أســئلة سياســية رئيســية، أهمهــا ســؤال 
الانتخابــات، وآليــات تنظيــم انتقــال الســلطة، 
والخلافــة السياســية، ومصيــر منظمــة التحريــر.

اتجاهات التحرك المصري

هنــاك -إذن- تغيــرات مهمــة فــي مشــهد الصــراع 
ــة  ــرات تكتيكي الفلســطيني الإســرائيلي، لكنهــا تغي
لمصــر  الضــروري  ومــن  اســتراتيجية؛  منهــا  أكثــر 
تطويــر سياســتها إزاء القضيــة الفلســطينية بمــا 
مصــر  قامــت  لقــد  التغيــرات.  هــذه  مــع  يتــاءم 
اندلعــت  منــذ  الأهميــة  شــديدة  مبــادرات  بأخــذ 
ــى  ــى مصــر الحفــاظ عل ــرة، وعل ــة الصــراع الأخي جول
التأكيــد  عبــر  وذلــك  حققتهــا،  التــي  الدفــع  قــوة 
والاعتبــارات: التحــرك  اتجاهــات  مــن  عــدد  علــى 

• يســمح 	 مــا  الراهنــة  الظــروف  فــي  يوجــد  لا 
بتحقيــق اختــراق فــي قضيــة الســام العــادل 
للشــعب الفلســطيني. وبينمــا ســيكون علــى 
طبيعــة  تلائــم  تكتيكيــة  خطــوات  أخــذ  مصــر 
تواصــل  أن  يجــب  فإنهــا  الراهــن،  الظــرف 
التصويــب نحــو الهــدف الاســتراتيجي المتمثــل 
الإقليمــي،  والســام  الدولتيــن  حــل  فــي 
لاقتنــاص  الأطــراف  تهيئــة  علــى  والعمــل 
فرصــة الســام عندمــا تلــوح مثــل هــذه الفرصــة 
المتابعــة  يقتضــي  مــا  وهــو  جــدي،  بشــكل 
ــم  ــود الدائ ــداث، والوج ــة لتطــورات الأح الدقيق
فــي مركــز الحــدث، حتــى تتمكــن مصــر مــن 
تكييــف سياســاتها وفقًــا للمتغيــرات الســريعة.
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• التعدديــة السياســية هــي الســمة الأهــم فــي 	
التكوين السياسي الفلسطيني، بما يستوجب 
العمــل المصــري مــع كافــة التيــارات والفصائــل 
السياســي  للمجتمــع  شــرعية  كمكونــات 
الفلســطيني. وفــي هــذا الإطــار، ثمــة أهميــة 
لتبصير الفصائل الفلسطينية المختلفة بمخاطر 
ومنزلقــات التفكيــر الرغبــوي والتوقعــات المبالغ 
فيهــا، ومســاعدتهم علــى البقــاء ملامســين 
مــع  العمــل  مــع  الصلــب،  الحقيقــي  للواقــع 
ــز، وتجنــب  ــا تميي كل الأطــراف الفلســطينية ب
التــورط فــي الصراعــات الفلســطينية الداخليــة.

• مســاعدة التيــارات المختلفــة المكونــة لحركة فتح 	
علــى تحقيــق مصالحــة تســتعيد للحركــة دورهــا 
التاريخي في التعبير عن الوطنية الفلسطينية، 
ولتعزيــز التــوازن بيــن الفصائــل الفلســطينية 
الرئيســية، مــع التأكيــد -فــي الوقــت نفســه- 
علــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، 
والعمــل بــا انقطاع من أجل مســاعدة الفصائل 
الفلســطينية، خاصة فتح وحماس، على تحقيق 
المصالحــة الوطنيــة، رغــم صعوبــة تحقيــق تقدم 
فــي هــذا الملــف، والعثــرات التــي تعترضــه.

• تنشــيط الحــوارات غيــر الرســمية track 2 بيــن 	
استكشــاف  أجــل  مــن  المختلفــة،  الفصائــل 

وتطويــر أفــكار جديــدة تعالــج جوانــب مختلفــة 
للقضية الفلسطينية، خاصة قضايا المصالحة، 
والســلطة، ومنظمــة التحريــر، والتوفيــق بيــن 
الصــراع. تجــدد  واحتمــالات  الإعمــار  ضــرورات 

• بــذل جهــود إقليميــة ودوليــة مــن أجــل تعبئــة 	
غــزة،  قطــاع  إعمــار  لإعــادة  اللازمــة  المــوارد 
مصــر  لاســتضافة  الإعــداد  فــي  والبــدء 
القضيــة،  هــذه  لبحــث  جامــع  دولــي  لمؤتمــر 
مــع تركيــز مصــر علــى تقديــم الدعــم الفنــي 
مــع  الإعمــار،  لإعــادة  اللازمــة  والخبــرات 
العمــل مــع شــركاء مــن القطــاع الفلســطيني 
المجــال. هــذا  فــي  مهمــات  لتنفيــذ  الخــاص 

• ب 	 الســعي من أجل التوصل لترتيبات أمنية تُجنِّ
المشــروعات التي يتم بناؤها ضمن خطة إعادة 
الإعمار من أن تكون هدفًا للعدوان أو التوظيف 
فيمــا قــد يأتــي مــن جــولات الصــراع لاحقًــا.

ــد،  ــة الفلســطينية شــديدة التعقي ــا، إن القضي ختامً
ولا يوجــد حــل ســهل قريــب لهــا، والمهــم هــو إدارة 
هــذه القضيــة المركزيــة بمــا يقــرب فــرص الحــل بأكثر 
مــا يمكــن، وبمــا يحمــي الفلســطينيين والمنطقــة 
مــن مخاطــر تجــدد الانفجــار غيــر المحســوب للصــراع.
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فرص التوحد ..
وخلاف الأولويات

في الداخل الفلسطيني

خلّفــت الحــرب الرابعــة علــى قطــاع غــزة فرصًا إيجابية، تمثلت في توحد القوى الفلســطينية في مواجهة 
الاعتــداءات الإســرائيلية، فضــاً عــن الدعــم المصــري البارز ســواء على مســتوى الوســاطة لوقف إطلاق 
النــار، أو مبــادرة الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” لإعمــار إعمــار غــزة، أو إحيــاء جهــود المصالحــة؛ إلا أنــه 
-فــي المقابــل- بــرزت قيــود فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب تمثلــت فــي نشــوب خلافــات علــى الأولويــات 

بيــن حركتــي حمــاس وفتــح أدت إلــى تأجيــل اجتمــاع القاهــرة.

* اللواء محمد إبراهيم
نائب المدير العام وعضوالهيئة الاستشارية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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سياقات الحرب

كشــفت الحــرب علــى غــزة عن مــدى تعقــد الموقف 
الفلســطيني الداخلــي، خاصــة وأن هــذه الحــرب 
تمــت فــي ظــل مجموعــة مــن العوامــل الهامــة، 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:

• اســتمرار الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني 	
جهــود  توصــل  وعــدم  عشــر،  الرابــع  للعــام 
المصالحــة التــي بُذلــت علــى فتــرات طويلــة 

إلــى تحقيــق أيــة نتائــج إيجابيــة.

• الكاملــة 	 ســيطرتها  حمــاس  حركــة  مواصلــة 
علــى قطــاع غــزة، بمــا صعّــب مهمــة الحكومــة 
الفلســطينية برئاســة الدكتــور “محمــد إشــتية” 
فــي أســلوب وكيفيــة التعامــل مــع القطــاع.

• تأجيــل الرئيــس “أبــو مــازن” إجــراء الانتخابــات 	
فــي  إجراؤهــا  مقــررًا  كان  التــي  البرلمانيــة 
مايــو الماضــي، فــي إطــار منظومــة انتخابــات 
متكاملة )رئاســية، مجلس وطني فلســطيني(، 
نظــرًا لعــدم التمكــن مــن إجــراء هــذه الانتخابــات 
فــي القــدس المحتلــة، ممــا أدى إلــى توتيــر 
العلاقــات بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، وكــذا 
تصاعــد حــدة الهجــوم مــن جانب بعــض الفصائل 
والشــخصيات علــى الرئيــس محمــود عبــاس.

• الإســرائيلي 	 الاســتيطان  سياســة  تصاعــد 
واســتمرار  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  فــي 
سياســة تهجيــر ســكان هــذه المدينــة، خاصــة 
ســلوان  ومنطقــة  جــراح  الشــيخ  حــي  فــي 
مختلفــة. دعــاوى  تحــت  المدينــة  خــارج  إلــى 

الحرب ولحظة التوحد

• جــاءت الحــرب الأخيــرة علــى غــزة، كخطــوة هامــة 	
تدفــع فــي طريق إعادة العلاقات الفلســطينية-
ــة، إذ كان  ــا الصحيح ــى بوصلته الفلســطينية إل
هنــاك توحــد واضح في المواقف الفلســطينية 
ــع فــي قــارب  ــدا الجمي ــرة الحــرب، إذ ب خــال فت
علــى  الإســرائيلي  الاعتــداء  لمواجهــة  واحــد 
ــر، حتــى وإن كانــت  القطــاع. ولعــل هــذا المتغي
ــا  ــا وضروريًّ نتائجــه تكتيكيــة؛ إلا أنــه كان أمــرًا مهمًّ
افتقــده الوضع الفلســطيني منذ فتــرة طويلة.

• ــن 	 ــط بي ــدٍ مــن التراب ــى مزي أدت هــذه الحــرب إل
تفاعــل  حيــث  الغربيــة،  والضفــة  غــزة  ســكان 
فلســطينيو الضفــة مــع هــذه الأحــداث بشــكل 
المظاهــرات  مــن  العديــد  ونظّمــوا  ســريع، 
الاحتــال  قــوات  مــع  العنيفــة  والمواجهــات 
واضحــة  رســالتهم  وكانــت  الإســرائيلي، 
هــو  مــا  وغــزة  الضفــة  بيــن  الانقســام  بــأن 
علــى  أمــا  سياســي،  إجــراء  أو  موقــف  إلا 
ليــس  الانقســام  فــإن  الشــعبي  المســتوى 
الفلســطينية. الخريطــة  علــى  مــكان  أي  لــه 

• ــع 	 ــى المرب جذبــت الحــرب مواطنــي عــرب 48 إل
الوطنــي نفســه فــي ضــوء المظاهــرات التــي 
ــة  ــر مــن مدين ــا الســكان العــرب فــي أكث نظّمه
عربيــة ضــد القــوات الإســرائيلية، ممــا يؤكــد أن 
المحصلــة النهائيــة تشــير إلــى أن المواطنيــن 
الفلســطينيين فــي كلٍّ مــن إســرائيل والضفــة 
فــي  يشــكلون  ســوف  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
النهايــة بوتقــة واحــدة تظهــر نتائجهــا وتأثيراتهــا 
فــي وقــت الأزمــات التــي يمكــن أن توحدهــم، 
لا ســيما إذا كانــت هــذه الأزمــة مرتبطــة بقضيــة 
القــدس، والاعتداءات على المســجد الأقصى.
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خلاف الأولويات

• برغــم هــذه التطــورات ذات الطابــع الإيجابــي، 	
إحــداث  فــي  نفســها  تعكــس  لــم  أنهــا  إلا 
الواقــع  مســتوى  علــى  المطلــوب  التغييــر 
التــي  الخطــوات  أول  إن  الفلســطيني، حيــث 
فــي  والمتمثلــة  إنجازهــا  الضــروري  مــن  كان 
العاميــن  القاهــرة للأمنــاء  فــي  اجتمــاع  عقــد 
للفصائــل والتنظيمــات الفلســطينية لــم تنجــح، 
ــدم  ــاع نظــرًا لع ــد هــذا الاجتم ــم يتســنَّ عق إذ ل
علــى  وحمــاس  فتــح  حركتــي  مــن  كل  اتفــاق 
ــة، الأمــر  ــات المطلوب ــه، وطبيعــة الأولوي أجندت
الــذي دفــع مصــر إلــى قبــول تأجيــل الاجتمــاع 
إلــى وقــت لاحــق، حتــى يتــم التوافــق علــى 
بحثهــا. ســيتم  التــي  الموضوعــات  أولويــات 

• برغــم كــون هــذا التأجيــل للاجتمــاع يُعــد علامــة 	
ســلبية تعكس استمرار الخلافات الفلسطينية؛ 
ــدة،  ــر خطــوة جي ــرى- يُعتب ــة أخ ــه -مــن ناحي إلا أن
حتــى لا يتــم عقــده علــى هــذا المســتوى دون 
أن يحقــق أيــة نتائــج، خاصــة أن مصــر حريصــة 
تحقيــق  عــن  الاجتمــاع  هــذا  يســفر  أن  علــى 
تقــدم فــي مجــال إنهــاء الانقســام، وتحقيــق 
المصالحــة المطلوبــة، اســتثمارًا للزخــم الــذي 
مؤخــرًا. الفلســطيني  الوضــع  فــي  حــدث 

• مــن ناحيــة أخــرى، كانــت المبــادرة المصريــة التــي 	
أطلقهــا الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” بإعــادة 
ــأن  ــة، ورســالة ب ــزة خطــوة إيجابي إعمــار قطــاع غ
مصــر ســتظل داعمــة للشــعب الفلســطيني 
فــي كافــة المجــالات، ذلــك أن هــذه المبــادرة 
خــال  انطلــق  متقدمًــا  عمــاً  تُعــد  المصريــة 
الحــرب، حتــى تكــون رســالة للعالــم بــأن يعيــد 
ككل.  الفلســطينية  القضيــة  إلــى  الاهتمــام 

• إلا أنــه مــن الواضــح أن هنــاك بعــض الأطــراف 	
والقــوى التــي تســعى إلــى تســييس عمليــة 
إعــادة الإعمــار بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
الأمــر الــذي ترفضــه مصــر تمامًــا، وتؤكــد علــى 
ضــرورة الفصــل بيــن مســألة الإعمــار وبيــن أيــة 
كانــت أهميتهــا، فإعــادة  أخــرى مهمــا  قضايــا 
إعمــار مــا دمرتــه إســرائيل هــو لصالــح الشــعب 
الفلســطيني، ولا بــد أن تكــون لــه الأولويــة 
علــى أيــة خلافــات أو قضايــا حزبيــة أو تنظيمية.

• قطــاع 	 علــى  الإســرائيلية  الحــرب  كانــت  إذا 
غــزة لــم تفــرق فــي تأثيراتهــا التدميريــة بيــن 
فصيــل وآخــر، وأدت إلــى استشــهاد عشــرات 
ــر آلاف  ــذا تدمي ــة الآلاف، وك ــن، وإصاب المدنيي
والمستشــفيات  الســكنية  والمقــار  المنــازل 
أي  محاولــة  أن  المؤكــد  فمــن  والمــدارس، 
سياســية  مؤسســة  أو  تنظيــم  أو  فصيــل 
اســتغلال إعــادة الإعمــار لصالــح تحقيــق أهــداف 
مــن  ويزيــد  مرفوضًــا،  أمــرًا  يُعــد  سياســية 
الفلسطينية-الفلســطينية. العلاقــات  تعقيــد 

فرص فلسطينية

ــرة  ــه الحــرب الأخي ــذي أوجدت ــي ال ــاخ الإيجاب أدى المن
الفلســطيني،  الموقــف  توحيــد  إلــى  غــزة  علــى 
ــى  ــذا، مــن الضــروري أن يكــون الفلســطينيون عل ل
مســتوى المســئولية، وأن يســتثمروا الفــرص التــي 
خلفتهــا نتائــج الأحــداث الأخيــرة فــي تحقيــق مــا يلي:

• إنهــاء الانقســام وبــدء مفاوضــات المصالحــة 	
فــي أقــرب وقــت ممكــن برعايــة مصريــة. وفــي 
رأيي أنه إذا لم يســارع الفلســطينيون في ظل 
هــذه الظــروف الصعبــة إلــى إنهــاء انقســامهم 
فــإن المصالحــة لــن تتحقــق فــي أي وقــت آخــر.
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• التوافــق علــى أجنــدة عمــل سياســي فــي إطــار 	
مقبــول يجمــع كافــة الفصائــل، حتــى يتوحــد 
الموقــف الفلســطيني فــي مواجهــة الحكومــة 
ســقوط  مــع  خاصــة  الجديــدة،  الإســرائيلية 
“نتنياهــو”، مــع ضــرورة أن يحافــظ الجميــع على 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، باعتبارها الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية 
تفعيــل دورهــا، لكــن دون اتخــاذ أيــة إجــراءات أو 

مواقــف تؤثــر علــى وضعيتهــا الدوليــة.

• إعــداد الســاحة الفلســطينية حتــى تكــون موحدة 	
وقــادرة علــى التحــرك فــي المســار السياســي، 
خاصــة أن هنــاك إمكانيــة واضحة علــى أن الإدارة 
الأمريكيــة ســوف تتحــرك خلال المرحلــة القادمة 
مــن أجــل اســتئناف المفاوضــات الإســرائيلية-

الإســرائيلية  الحكومــة  ودفــع  الفلســطينية، 
الجديــدة للتفاعــل الإيجابــي مــع هــذا التوجــه 

الأمريكــي.

ختامًــا، إن الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة كانــت 

لهــا تأثيــرات إيجابيــة علــى العلاقــات الفلســطينية-

الخلافــات  بــرزت  مــا  ســرعان  لكــن  الفلســطينية، 

الأمــر  وهــو  الحــرب،  توقــف  بعــد  أخــرى  مــرة 

نقطــة  إلــى  الفلســطيني  الموقــف  يعيــد  الــذي 

الفلســطينيون  فيــه  يحتــاج  وقــت  فــي  الصفــر 

يكونــوا  أن  إلــى  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر 

المســتطاع  قــدر  والحركــة  الرؤيــة  فــي  متوحديــن 

الجديــدة  الإســرائيلية  الحكومــة  مواجهــة  فــي 

التــي يســيطر عليهــا الاتجــاه اليمينــي المتطــرف.
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تداعيات عكسية إسرائيلية.. 

إنهاء حقبة »نتنياهو«

أثّــرت الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة علــى الداخــل الإســرائيلي، إذ منــح الكنيســت 
الإســرائيلي الثقــة للحكومــة الائتلافيــة برئاســة نفتالــي بينيــت، فــي 13 يونيــو 2021، لتنتهــي بذلــك 
حقبــة “بنياميــن نتنياهــو” الــذي بقــي فــي المنصــب 12 عامًــا. وبالتالــي، بــدا أن تقديــرات “نتنياهــو” 
فــي التصعيــد لــم تكــن دقيقــة، بــل كانــت عكســية علــى مســتقبله السياســي، ولا ســيما أن الحكومــة 
الإسرائيلية الجديدة تسعى لبناء مشتركات فيما بينها بشكل يسمح بعدم عودة “نتنياهو” مرة أخرى.

* شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الإسرائيلية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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محفزات التصعيد

ثمة عوامل محفزة لاندلاع التصعيد العسكري الأخير 
بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس فــي غــزة، مــن أبرزهــا:

• تنامــي نفــوذ حــركات اليميــن المتطــرف: بــرزت 	
حركات اجتماعية سياســية في إسرائيل تنتسب 
للتيــار اليمينــي القومــي المتطــرف، وقد نتجت 
بعــض الأحــزاب  بيــن  العضــوي  الارتبــاط  عــن 
الدينيــة،  الصهيونيــة  حــزب  )مثــل:  اليمينيــة 
وعوتســماه يهوديــت( وهــذه الحــركات )مثــل 
حركــة لاهافــا(. وتســبب نشــاط هــذه الحــركات 
فــي تعاظــم التطــرف اليهــودي فــي القــدس، 
وهــو مــا تجلــى فــي زيادة نشــاط المســتوطنين 
فــي اقتحــام المســجد الأقصى، وكــذا الدعوات 
لتنظيــم مســيرات متطرفــة حول المســجد. وقد 
أثــار ذلــك غضــب الفلســطينيين فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، وكــذا عــرب 48، 
ممــا أدى إلــى انــدلاع مواجهــات عنيفــة بيــن 

اليهــود والعــرب فــي القــدس المحتلــة.

• الإســرائيلية: 	 للاســتفزازت  حمــاس  توظيــف 
اســتغلت حركــة حمــاس الأحــداث المتصاعــدة 
التحذيــرات  لتصــدر  المحتلــة  القــدس  فــي 
لإســرائيل بوقــف الاســتفزازات فــي المدينــة، 
خاصــة فــي بــاب العامــود والشــيخ جــراح، وإلا 
فستشــرع فــي إطــاق الصواريــخ، وهــو مــا 
اعتبرتــه حكومــة “نتنياهــو” اختراقًــا لســيادتها 
فــي  الطرفــان  دخــل  وعليــه  القــدس.  فــي 
إلــى  مايــو   10 مــن  اســتمرت  التــي  الحــرب 
21 مايــو الماضــي. ورغبــت حمــاس عبــر هــذا 
فصيــاً  كونهــا  مــن  الخــروج  فــي  الموقــف 
ــى بعــث  ــدًا فــي قطــاع غــزة إل فلســطينيًا مقي
رســالة بأنهــا تدافــع عــن جميــع الفلســطينيين، 
ســواء فــي غــزة والضفــة والقــدس المحتلــة.

• رهانــات “نتنياهــو” لتعطيل مباحثــات الحكومة: 	
تُســيطر نظريــة الأمن على اتجاهــات الرأي العام 
الإســرائيلي، وهــو مــا منــح “نتنياهــو” الفرصــة 
وانتظــار  غــزة،  علــى  عســكرية  عمليــة  لشــن 
فــي  تتســبب  قــد  التــي  النهائيــة  المحصلــة 
تعطيــل المباحثــات التــي يقودهــا “يائيــر لابيد” 
زعيــم حــزب “هنــاك مســتقبل” مــع “نفتالــي 
بينيــت” زعيــم حــزب “يمينــا”. ونجــح “نتنياهــو” 
أن صــرّح  بعــد  الوقــت  لبعــض  فــي مســعاه 
“بينيــت” بأنــه لن يســتكمل مفاوضات تشــكيل 
حكومــة مــع “لابيــد”، ولكنــه عــدل عن قــراره مما 
شــكّل صدمــة لــدى “نتنياهــو”. لــم يستســلم 
تســييس  مســار  اســتكمال  فــي  “نتنياهــو” 
المشــهد الأمنــي الأخيــر فــي غــزة بهــدف قلــب 
ــدة، فشــرع فــي  ــة علــى الحكومــة الجدي الطاول
تبنــي خطــاب يمينــي تحريضــي علــى أحــزاب 
“كتلــة التغييــر”، وتثبيــت وضعــه داخــل الليكــود 
مــن أجــل تشــكيل تكتــل معارضــة قــوي أمــام 
الحكومــة المرتقبــة، ممــا دفــع “نفتالــي بينيت” 
و”يائيــر لابيــد” إلــى صياغــة سياســات تضمــن 
السياســية. للحيــاة  “نتنياهــو”  عــودة  عــدم 

تطورات منفلتة

الإســرائيلي  العســكري  التدخــل  قــرار  أن  يبــدو 
فــي غــزة لــم يســتند إلــى تقديــر كامــل مــن جانــب 
حكومــة “نتنياهــو”، وذلــك وفقًــا لمجموعــة مــن 
أبرزهــا: مــن  مشــهد،  لــكل  الحاكمــة  المؤشــرات 

• الــردع الإســرائيلي: اســتمرت 	 اختــال نظــام 
المواجهــة العســكرية بيــن الجيــش الإســرائيلي 
والفصائــل الفلســطينية فــي غــزة قرابــة 11 
الوســاطة  جهــود  بفضــل  وتوقفــت  يومًــا، 
الفلســطينية  الفصائــل  وأطلقــت  المصريــة. 
مــا يقــرب مــن 4300 صــاروخ وقذيفــة صــوب 
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مناطــق متفرقــة مــن إســرائيل، مثــل: القــدس 
الغربيــة، وإيــات، حتــى وصلــت إلــى شــمال 
إســرائيل، إذ عرضــت حمــاس لأول مرة صاروخها 
طويــل المــدى “عيــاش”. وتميــزت الحــرب بمــا 
يســمى بانفلات الجبهات، )1( إذ نجحت حماس 
فــي تســيير درونــز بحريــة وجويــة صــوب أهــداف 
لمناطــق  حمــاس  اســتهداف   )2( إســرائيلية. 
حيوية بالنســبة لإســرائيل، مثل خط أنابيب نفط 
بيــن إيــات وعســقلان، وفشــل منظومــة القبة 
الحديديــة فــي اعتــراض الصواريــخ. )3( تصاعــد 
العــرب  بيــن  الشــرقية  القــدس  فــي  العنــف 
واليهــود فــي المــدن الإســرائيلية المشــتركة. 
ــردع التــي تتبناهــا  ــك علــى منظومــة ال ــر ذل وأثّ
نظريــة الأمــن الإســرائيلية، بمــا دفــع عــددًا مــن 
ــة  ــى أهمي ــة للإشــارة إل ــز البحثي ــراء والمراك الخب
ــردع الإســرائيلية. ــة ال ــر فــي نظري ــادة التقدي إع

• تصاعــد شــعبية حمــاس بيــن الفلســطينيين: 	
ظهــر فــي حديــث رئيــس حركــة حمــاس “يحيــى 
الســنوار” الإعلامــي )26 مايــو 2021( إشــارات 
إلــى تزايــد شــعبية الحركــة وقياداتهــا بيــن جميــع 
الفلســطينيين. يأتي ذلك على حســاب شــعبية 
بشــكل  فتــح  وحركــة  الفلســطينية  الســلطة 
خــاص. وربمــا يفســر ذلك قــرار الرئيس “محمود 
عبــاس” بالإعــان عــن “إضــراب الكرامــة” فــي 

شــوارع الضفــة الغربيــة وبيــن عــرب الداخــل، 
كتائــب شــهداء  وكذلــك تفعيــل مســيرة مــن 
الأقصــى )لأول مــرة(؛ لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه 
مــن تدهور الشــعبية. وقد يتســبب هــذا التطور 
ــا فــي بعــض  ــا صلبً فــي تبنــي حمــاس موقفً
التفاهمــات المســتقبلية بشــأن بعــض القضايــا 
ــدأت تظهــر ملامحهــا فــي  المختلفــة، والتــي ب
اتفــاق تبــادل الأســرى مــع الجانــب الإســرائيلي.

• الارتــداد العكســي لشــعبية “نتنياهــو”: مــن 	
ــة لــدى “نتنياهــو” أن  ضمــن الحســابات الخاطئ
شــعبيته لم تحظَ بزيادة كبيرة بين الإســرائيليين، 
ــرأي  ــج اســتطلاعات ال ــك فــي نتائ وانعكــس ذل
العــام الإســرائيلية التــي ظهــرت بعــد الحــرب؛ 
مــن  بــدلً  مقعــدًا   30 علــى  حزبــه  حصــل  إذ 
31 التــي حصــل عليهــا فــي النتائــج الفعليــة 
للانتخابــات. فــي حيــن ارتفعــت شــعبية “يائيــر 
لابيــد” و”بينــي جانتــس” )وزيــر الدفــاع( بشــكل 
كبيــر أثنــاء وبعــد الحــرب فــي غــزة، إذ ارتفعــت 
ــه فــي أحــدث  ــن حصــول حزب أســهم الأول لتبي
اســتطلاعات الــرأي على 22 مقعــدًا بدلً من 17 
مقعــدًا حصــل عليهــا فــي نتائج الانتخابــات. في 
حيــن حصــل “جانتس” على 11 مقعــدًا بدلً من 
8 مقاعــد، كمــا اعتقــد %73 مــن الإســرائيليين 
ــد  ــزة بشــكل جي ــا مــع غ أن إســرائيل أدارت حربه
الإســرائيلية. العســكرية  القيــادات  بفضــل 
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مصير “نتنياهو”

• الحكــم 	 مــن  إزاحتــه  بعــد  “نتنياهــو”  يواجــه 
مواجهــة   )1( متوازييــن:  مســارين سياســيين 
الملاحقــات القضائيــة المحتملــة التــي تحمــل 
الآن.  حتــى  علــى قوتهــا  مؤشــرات ضعيفــة 
)2( الانتقــال إلــى زعامــة صفــوف المعارضــة 
بحجــم مــا يقــرب مــن 50 مقعــدًا في الكنيســت.

• يتحــدد المســار الأول بموقــف النيابــة العامــة 	
فــي  النظــر  إعــادة  أقــرت  إذ  الإســرائيلية، 
تــورط  التــي  القضايــا  مــن  الكثيــر  ملابســات 
فيهــا “نتنياهــو” لعــدم ثبــوت الأدلــة وافتقادها 
للمنطقيــة. كمــا ســبق أن أشــارت النيابــة العامــة 
الشــهود  علــى  شــرطي  ضغــط  ثبــوت  إلــى 
ــام  ــرات الاته ــا يُفقــد مذك ــات مم ــاء التحقيق أثن
النزاهــة. وعليــه، تتراكــم المؤشــرات التــي تميل 
ــى اســتبعاد دخــول “نتنياهــو” الســجن بعــد  إل
يدعــم ســيناريو  عنــه، ممــا  الصلاحيــات  رفــع 
ــد “نتنياهــو”.  ــة علــى ي تشــكيل معارضــة قوي

• أمــا المســار الثانــي فيتحــدد بموقــف الحكومــة 	
الجديــدة مــن الحريديــم الذيــن يشــكلون القــوة 
تتبنــى  إذ  لنتنياهــو،  الأساســية  السياســية 
الحكومــة سياســة دمــج الحريديــم فــي المجتمــع 
الإســرائيلي عبر تقديم الوظائف، والسياســات 
ومــن  الغربيــة.  الضفــة  فــي  الاســتيطانية 
غيــر المســتبعد أن تتــم صفقــة سياســية مــع 
الحريديــم تتمثــل فــي تمكينهــم الاقتصــادي 
قوتهــم  تفكيــك  مقابــل  والاجتماعــي 
“نتنياهــو”. رئاســة  تحــت  المعارضــة  فــي 

قــد  الجديــدة  الإســرائيلية  الحكومــة  إن  ختامًــا، 
مــن وجهــات  تســعى لإيجــاد مســاحات مشــتركة 
النظــر المختلفــة للوقــوف علــى تماســك الحكومــة، 
وعــدم حلهــا بشــكل يســمح لنتنياهــو بالعــودة مــرة 
أخــرى إلــى الواجهــة فــي أقــرب انتخابــات عامــة. لكــن 
-فــي الوقــت نفســه- لا يقدم تبايــن الأيديولوجيات 
بيــن أحــزاب الحكومــة مهمــة ســهلة أمامهــا لتوفيــق 
وجهات النظر إلا في المســائل الأمنية التي تتعلق 
بالنشــاط الإيرانــي فــي المنطقــة، وإدارة فائــض 
القــوة الــذي تشــعر بــه حمــاس فــي الظــرف الراهــن.
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تباين أدوار
مصر.. إيران.. تركيا 

في حرب غزة

عكست الحرب الرابعة على غزة، وما أعقبها من وقف لإطلاق النار، والشروع في إعادة إعمار القطاع؛ 
تباينــات واضحــة فــي مواقــف القــوى الإقليميــة، إذ لعبــت الدولــة المصريــة دورًا فاعــاً فــي خفــض 
التصعيــد واســتعادة الاســتقرار، فيمــا بــرزت الرغبــة الإيرانية في اســتثمار الموقف للترويج بشــكل غير 
مباشــر لتصاعــد قدراتهــا بوجــه إســرائيل، كمــا أظهــرت تفاعــات جولــة التصعيــد الحــرص التركــي علــى 
التصعيــد رمزيًــا ضــد الممارســات الإســرائيلية، دون الانجــراف إلــى نمــط يضــر بمصالحها مع إســرائيل. 

* حسين عبدالراضي - * محمود قاسم
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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انخراط مصري فاعل

• جــاء تحــرك القاهــرة مؤكــدًا علــى محوريــة الــدور 	

المصــري، وقدرتهــا على دعم وتعزيز الاســتقرار 

التحــرك  فلســفة  ارتكــزت  وقــد  بالمنطقــة. 

المصــري علــى عوامــل الجغرافيــا والعلاقــات 

الوطيــدة مــع جميــع الأطــراف، حيــث انتهجــت 

مقاربــة ورؤيــة شــاملة ارتكــزت علــى عــدة أبعــاد، 

مــن بينهــا التوســط فــي وقــف إطــاق النــار، 

والعمــل علــى تثبيتــه بيــن الطرفيــن، عــاوةً 

علــى دعــم الجهــود الإغاثيــة والإنســانية عبر فتح 

ــر رفــح أمــام الجرحــى والمصابيــن، ناهيــك  معب

عــن إرســال مســاعدات إنســانية بنحــو 3 آلاف 

طــن، كمــا تعهــدت مصر بالمســاهمة فــي إعادة 

ــون دولار. ــو 500 ملي ــص نح ــزة وتخصي ــار غ إعم

• ــل لمصــر 	 ــراط المباشــر والفاع ــق هــذا الانخ حقّ

خــال تلــك الحــرب وفــي أعقاب وقــف التصعيد 

ــة  ــز مكان ــا تعزي ــددًا مــن المكاســب، مــن بينه ع

مصــر ودورهــا فــي تســوية أحد أعقــد الصراعات 

بالمنطقــة، كمــا نجحت في إقنــاع القوى الدولية 

-وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- 

القــوى  مــن  الــدور  وانتــزاع  تأثيرهــا  بحــدود 

الإقليميــة التــي تعمــل علــى توظيــف القضيــة 

ــا حصــدت مصــر  ــوذ. كم ــق مكاســب ونف لتحقي

تأييــدًا واســعًا مــن الشــارع العربــي لجهودهــا 

عــن  والدفــاع  الاســتقرار  الصادقــة لاســتعادة 

امتــاك  دون  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 

ــة. ــدات خفي أجن

تصعيد إيراني محسوب

• تعمــدت طهــران إظهــار تدخلهــا فــي تفاعــات 	

التصعيــد بشــكل مُعلــن، حيــث تبــادل المرشــد 

ــوري  ــارزون بالحــرس الث ــي ومســئولون ب الإيران

رســائل واتصــالات مــع قيــادات حركتــي الجهــاد 

أنشــطة  كشــفت  كمــا  وحمــاس،  الإســامي 

تقنياتهــا  مــن  قــدر حاســم  انتقــال  المقاومــة 

العســكرية إلى كتائب القســام وســرايا القدس، 

ولا ســيما الصواريــخ الأكثــر تطــورًا والطائــرات 

والغواصــات المســيرة. وحرصــت إيــران علــى 

ضبــط أذرعهــا بالجبهــات اللبنانيــة والســورية، 

وعــدم اتســاع نطــاق المواجهــة، وأن تظل الحرب 

ــور غزة-الضفــة. ــى مح مقتصــرةً عل

• لتأكيــد 	 ســعيها  الإيرانيــة  المواقــف  تعكــس 

ــا، فــي قطــاع غــزة  حضورهــا، سياســيًا وميدانيً

والضفــة الغربيــة، وأنهــا تمكّنت مــن حصد نفوذ 

فيهمــا يُتيــح لهــا اســتهداف أمــن إســرائيل، إلى 

جانــب التلويــح بقــدرة تقنياتهــا العســكرية علــى 

ــدة”، وهــي مــن  ــة الحدي تجــاوز منظومــة “القب

جُملــة الرســائل التــي ســعت طهــران لتوجيههــا 

الغربــي  المعســكر  مــن  وغيرهــا  أبيــب،  لتــل 

المنخــرط فــي التفــاوض معهــا حــول ملفهــا 

إلــى امتلاكهــا  النــووي فــي فيينــا، للإشــارة 

أوراق ضغــط ومســاومة متعــددة المســتويات 

والقــدرات يجــب وضعهــا فــي الحســبان عنــد 

ــا. التعامــل معه
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حضور تركي رمزي

• الخطابــات 	 علــى  التركيــة  التحــركات  اقتصــرت 
الإعلاميــة، دون تبنــي تحــركات حقيقيــة للتأثيــر 
علــى مســار الأحــداث، إذ اعتمــدت أنقــرة ثلاثــة 
مســارات للتعاطــي مــع الأزمــة: أولهــا، جــاء فــي 
خطابــات الرئيــس “رجــب طيــب أردوغــان” الــذي 
دان الاعتــداءات الإســرائيلية، والدعــم الأمريكي 
لتــل أبيــب. وثانيها، تلويح وزيــر الخارجية “مولود 
أوغلــو” بطــرح فكــرة إرســال قــوة دوليــة للقــدس 
لمنــع تكــرار أحــداث مايــو، بالإضافــة إلــى ســحب 
الإســرائيلي  الطاقــة  وزيــر  لمشــاركة  دعوتهــا 
بمنتــدى أنطاليــا الدبلوماســي. وثالثها، تحشــيد 
الأدوات الإعلامية لإدانة إســرائيل، واستهداف 
مواقــف الــدول التــي أبرمــت اتفاقيــات تطبيــع 

معهــا بالعــام الماضــي.

• كان مــن الواضــح تلافــي تركيــا الصــدام مــع 	
إســرائيل، مــع الاكتفــاء بالتصعيــد الإعلامــي؛ 
لرغبتهــا فــي توظيــف الاعتــداءات الإســرائيلية 
ملــف  تجــاه  التركــي  الشــارع  وإثــارة  لتحريــك 
ــة  ــن الأزمــات الداخلي خارجــي، بنمــط يشــغله ع
الصحــي،  والقطــاع  بالاقتصــاد  العاصفــة 
الأدوات  مــن  يمتلــك  النظــام  بــأن  والادّعــاء 
مــا يجعلــه قــادرًا علــى توجيــه دفــة الأحــداث 
والضغــط علــى إســرائيل. فضــاً عــن إســكات 
المعارضــة التــي تصاعــد تأثيرهــا وصداهــا ضــد 
موقــف  تســجيل  إلــى  بالإضافــة  سياســاته. 
حــول مــا يجــري بالأراضــي الفلســطينية، دون 

المســاس بعلاقاتهــا الاقتصاديــة مع إســرائيل، 
والتــي يهــدد اختلالهــا بتداعيــات ســلبية مؤثــرة 

علــى اقتصادهــا المــأزوم.

انعكاسات متعددة

• الفلسطينية-الإســرائيلية 	 المواجهــات  قــادت 
القــوى  أدوار  مــن  متباينيــن  نمطيــن  إلــى 
العواصــم فــي  إذ نجحــت بعــض  الإقليميــة، 
إثبــات قدرتهــا علــى توجيــه المشــهد المتــأزم 
نحــو التهدئــة، كمــا هــو حــال الموقــف المصــري، 
القــدرة  بامتــاك  التصعيــد  زخــم  توظيــف  أو 
علــى اســتهداف مصالــح إســرائيل، كمــا بالحالــة 
بعــض  أدوار  تراجعــت  حيــن  فــي  الإيرانيــة. 
القــوى الأخــرى، وثبــت أن مــا تتبنــاه مــن مواقف 
وخطابــات لا يتجــاوز حــدود التوظيــف الإعلامــي 
الحــال  هــو  كمــا  الداخليــة،  الأزمــات  لتجــاوز 
بالنســبة لأنقــرة، أو حفــظ مــاء الوجــه، وهــو مــا 

اتضــح بالحالــة القطريــة.

• أبــرز التصعيــد فــي غــزة متغيــر الــدور الإيرانــي 	

في الحالة الفلســطينية، فقد كشــفت المعارك 

الأخيرة دخول أســلحة وتكتيكات إيرانية لفصائل 

المقاومــة، وهــو مــا ظهــر في اعتمــاد المقاومة 

منظومــة  لتجــاوز  الصاروخــي  الإغــراق  علــى 

القبــة الحديديــة والوصول للعمق الإســرائيلي. 

وبذلــك، بــدا أن علــى تــل أبيــب أن تُعيــد مُراجعــة 

نظريــة “التفــوق النوعــي” الإســرائيلي، وإعــادة 

تقييــم لتداعيــات الدخــول فــي مواجهــة مفتوحة 
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ضــد إيــران؛ إذ ســيقود ذلــك إلــى إشــعال ثــاث 

جبهــات تمتلــك فيهــا طهــران أدوات قــادرة علــى 

تهديــد أمــن إســرائيل.

• عَكَــسَ الاختــراق المصــري للأزمــة إمكانيــة البنــاء 	

ــادة لتقريــب وجهــات النظــر،  ــى التحــركات الج عل

تُســهم فــي  أرضيــة عمــل مشــتركة،  وإيجــاد 

تحقيــق المصالحة الفلســطينية، والتنســيق بين 

الجانبيــن )القــدس وتــل أبيب( لتلافي التصعيد، 

والتأســيس لمنهجيــة لإدارة الصــراع بمــا يضمــن 

وهــو  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق  حفــظ 

النمــوذج الــذي نــال دعمًــا دوليًا وإقليميًــا، وتأييدًا 

فلسطينيًا وإسرائيليًا، ما أثبت أن الدور المصري 

لــه عنصــر الحســم فــي تســوية الصــراع العربــي 

الإســرائيلي وتعزيــز اســتقرار الشــرق الأوســط.

• شــكّلت المواجهــات وتداعياتهــا ناقــوس خطــر 	

يُنــذر بخطــورة عــدم اتخــاذ خطــوات جــادة لتحقيــق 

تســوية شــاملة عادلة للقضية الفلســطينية؛ إذ 

ســتفتح البــاب لاستنســاخ نمــاذج تصعيديــة أكثر 

تهديــدًا لأمــن وســامة الإقليــم، بــل ســيؤدي 

الأزمــة،  حــل  فــرص  لتغييــب  حســمها  تأخــر 

وســتكون الأطــراف الراغبــة في تجــدد العمليات 

العســكرية أكثــر قــدرةً علــى اســتثمار هــذا التأخــر 

فــي إشــعال مواجهــات جديــدة.

• ــرب إشــكالية الداخــل الإســرائيلي، 	 أظهــرت الح

بيــن  العنــف  أعمــال  بتصاعــد  ســيما  ولا 

عكــس  مــا  والإســرائيلية،  العربيــة  المكونــات 

الداخــل  فلســطينيي  بيــن  التجانــس  غيــاب 

)عــرب 48( والمســتوطنين. ويؤشــر ذلــك علــى 

حالــة الاســتقطاب غيــر المُعلــن، وهــو مــا يظــل 

عائقًــا أمــام تماســك الجبهــة الإســرائيلية، ويُنــذر 

باحتماليــة تجــدد مواجهــات الداخــل الإســرائيلي 

حــال نشــوب حــرب جديــدة.

• عــة 	 وضــع التصعيــد الأخيــر الــدول العربيــة المُوقِّ

علــى الاتفاقــات الإبراهيميــة )العــام الماضــي( 

فــي موقــف غيــر مستســاغ؛ حيــث بــدا أن هــذه 

الاتفاقــات لــم تحقــق جدواهــا، كمــا لــم تمنــع 

بعــض الانتقــادات الحــادة تــل أبيــب مــن ارتــكاب 

ذات الممارســات بحــق الفلســطينيين، وهــو مــا 

ــة تقــارب  ــودًا مســتقبليةً علــى أي قــد يضــع قي

علنــي محتمــل بيــن إســرائيل وغيرهــا مــن الدول 

العربيــة علــى غــرار تلــك الاتفاقــات.

فــي الأخيــر، أثبتــت جولــة الحــرب الرابعــة علــى 

دٌ أساســيٌّ  ــدِّ ــة الفلســطينية مح ــزة أن القضي غ

المصريــة  الجهــود  وأن  المنطقــة،  لاســتقرار 

الراميــة للتســوية قــادرة علــى توجيــه طرفــي 

للحــل وخفــض  نمــوذج  إلــى صياغــة  الصــراع 

التصعيــد، وهــو الــدور الــذي يتطلــب دعمًــا دوليًا 

وإقليميًــا وداخليًــا لإنجاحــه.
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هل تُراجِعُ إدارة »بايدن« 

سياستها إزاء الفلسطينيين؟

وضعــت الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى غــزة الإدارة الأمريكيــة أمــام اختبار مبكر بشــأن كيفيــة تعاملها 
حيــال الأزمــة لتهدئــة الأوضــاع ووقــف إطــاق النــار. جــاء ذلــك فــي ظــل تراجــع القضيــة الفلســطينية 
فــي أولويــات إدارة “بايــدن”، إذ اكتفــت بإعــادة العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية والمســاعدات 
ــات  ــة الســام. إلا أن ثمــة تكهنــات بإمكانيــة مراجعــة الولاي ــروا، لكــن دون الدفــع بعملي ــة الأون لوكال

المتحــدة لسياســتها تجــاه القضيــة الفلســطينية فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب علــى غــزة.

* بلال منظور
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اتجاهات واشنطن

• الأمريكيــة 	 الإدارة  دفعــت  بعــد:  عــن  تهدئــة 
وحركــة  إســرائيل  بيــن  النــار  إطــاق  لوقــف 
مــن  مجموعــة  إجــراء  خــال  مــن  حمــاس، 
الاتصــالات المباشــرة مــع إســرائيل والســلطة 
مــع  والتنســيق  جانــب،  مــن  الفلســطينية 
فــي  والمنخرطيــن  الإقليمييــن  الوســطاء 
ــد -بالأخــص  ــات التصعي ــاء عملي ــات أثن المحادث
الإدارة  وعملــت  آخــر.  جانــب  مــن  مصــر- 
ــر المباشــر خلــف  ــى الانخــراط غي ــة عل الأمريكي
الكواليــس للدفــع بالتهدئــة دون التــورط، وهــو 
مــا انعكــس فــي عــدم إرســال وفد دبلوماســي 
أمريكــي إلــى المنطقــة طيلــة فتــرة الحــرب، 
بعــد. عــن  المكثفــة  بالاتصــالات  والاكتفــاء 

• ســقف انخــراط محدد: ذهبت بعــض التحليلات 	
فــي  ســتكتفي  الأمريكيــة  الإدارة  أن  إلــى 
مرحلــة مــا بعــد حــرب غــزة الأخيرة بســقف محدد 
للتعامــل والانخــراط فــي الصــراع الفلســطيني 
وجــود  منهــا:  اعتبــارات  لعــدة  الإســرائيلي، 
أولويات رئيســية على رأس السياســة الخارجية 
للنفــوذ  حــد  وضــع  فــي  متمثلــة  الأمريكيــة 
عــدم  إلــى  بالإضافــة  والروســي،  الصينــي 
وجــود رغبــة لــدى الولايــات المتحــدة فــي أن 
الســام  لعمليــة  الرئيســي  الوســيط  تكــون 
اقتــداءً بالخبــرات الســابقة، وهــو مــا دلــل عليــه 
“دينيــس روس” مستشــار الرئيــس “أوبامــا” 
الأســبق بــأن وزيــر الخارجيــة الأســبق “جــون 
كيــري” تــورط فــي حــرب 2014، متســببًا فــي 
إطالة أمد الصراع وتعقيد المشهد حينها نتيجة 
اعتمــاده علــى قطــر فــي التواصــل مــع حماس.

• خســائر عــدم الانخــراط: فــي المقابــل، ثمــة 	
اتجــاه آخــر فــي التحليــات يــرى أهميــة القيــادة 
فــي  الأوضــاع  اســتقرار  لضمــان  الأمريكيــة 
المنطقة، وأن الابتعاد عن الشرق الأوسط غير 
مُجــدٍ، وأن قضايــا المنطقــة ســتدفع الولايــات 
المتحــدة للانخــراط بصــورة أكبــر بمــا يحتم عليها 
إدارة القضايــا بطريقــة لا تســمح بتفاقمهــا، 
وتتســبب فــي تعاظــم التكلفــة الكليــة للصــراع 
علــى حســاب مكاســب أمريــكا مــن الانســحاب، 
اتجــاه  فــي  الاتجــاه  هــذا  يذهــب  لا  لكــن 
إطــاق حــوار شــامل لإحيــاء عمليــة الســام.

التنسيق مع الشركاء

• تُشــير اتجاهــات التعامــل الأمريكــي مــا بعــد 	
الحــرب إلــى إمكانيــة التواصــل أكثــر بعــد حــرب 
غــزة مــع شــريك إقليمــي لضمــان اســتقرار 
ــن الفلســطينيين والإســرائيليين.  الأوضــاع بي
فــي هــذا الســياق، فــإن الــدور الــذي لعبتــه 
النــار  إطــاق  وقــف  فــي  المصريــة  الإدارة 
لإعــادة  مباشــر  بشــكل  غــزة  قطــاع  ودخــول 
إعمارهــا يضــع خيــار القاهــرة كشــريك ووســيط 
إقليمــي للقيــام بهــذا الــدور، وهــو مــا أشــارت 
إليــه معظــم توصيــات مراكــز الفكــر الأمريكيــة.

• أن 	 الإقليمــي،  الشــريك  أهميــة  يُعــزز  مــا 
ــة التحــركات  ــة فــي مراقب ثمــة مصلحــة أمريكي
داخــل قطــاع غــزة لمنــع تســلح حمــاس، وتعزيــز 
ترســانتها العســكرية؛ الأمــر الــذي قــد يضــع 
قضيــة المراقبــة فــي مقابــل اســتكمال عمليــة 
إعــادة الإعمــار، وهــو مــا قــد تســعى الولايــات 
المتحــدة إلــى تنســيقه مع مصر عبــر معبر رفح.
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• برغــم وجــود قنــوات للاتصــال بيــن قطــر وحركــة 	
التوجهــات  أحــد  أن  إلا  القطــاع؛  فــي  حمــاس 
فــي الإدارة الأمريكيــة يــرى أن الخبــرة التاريخيــة 
ــى أن الوســاطة  ــه إل ــروب الســابقة تنب مــن الح
ســقف  رفــع  إلــى  حمــاس  دفعــت  القطريــة 
مطالبهــا فــي مفاوضــات وقــف إطــاق النــار 
أن  إلــى  يرمــي  الحالــي  الــدرس  وأن   ،2014
القاهــرة هــي البديــل الأفضــل لتلك الوســاطة.

العلاقات مع الفلسطينيين

• تعهــد “بايــدن” بتقديم المســاعدات الإنســانية 	
الحالــة  رفــع  علــى  والعمــل  للفلســطينيين، 
المعيشــية فــي كلٍّ مــن قطــاع غــزة والصفــة 
الغربيــة. لــذا، قــررت واشــنطن افتتــاح القنصلية 
لدعــم  الشــرقية  القــدس  فــي  الأمريكيــة 
الفلســطينيين، بما يشير إلى تمسك “بايدن” 
بمبــدأ حــل الدولتيــن، فضــاً عــن التأكيــد علــى 
إعــادة تواصــل الولايــات المتحــدة مــع الســلطة؛ 
إلا أنــه -مــن ناحيــة أخــرى- كان قــد أعلــن أنــه لــن 
ينقــل مقــر الســفارة الأمريكيــة مــن القــدس.

• تُولِــي الولايــات المتحــدة اهتمامًــا بملــف إعادة 	
الإعمــار فــي القطــاع والضفــة، فقــد أعلــن وزير 
الخارجيــة “أنتونــي بلينكــن” توفيــر مبلــغ 110 
الفلســطيني،  الشــعب  لدعــم  دولار  ملاييــن 
والــذي قــد يصــل إلــى مبلــغ 360 مليــون دولار 
الدعــم  لتقديــم  الكونجــرس،  موافقــة  بعــد 
بالوبــاء  المتعلقــة  والمســاعدات  الاقتصــادي 
والتمويــل مــن خــال وكالات الأمــم المتحــدة 
والمســاعدات الإنســانية فــي أعقــاب الصــراع، 

بمــا قــد يُشــير إلــى رغبــة “بايــدن” فــي وقــف 
للضفــة. الإســرائيلي  للضــم  عمليــات  أي 

• ــر 	 ــز الفك ــات مراك ــك، تُشــير إحــدى توصي مــع ذل
تكــون  قــد  المســاعدات  أن  إلــى  الأمريكيــة 
الفلســطينية  الســلطة  بتقديــم  مشــروطة 
إصلاحــات سياســية، وأنــه فــي حالــة الإخــال 
بهــذا الشــرط فــإن المســاعدات ســيتم توجيههــا 
ــن الفلســطينيين بصــورة  ــدم المواطني ــا يخ لم
مباشــرة فــي قطاعــات المياه والطــرق والصحة، 
الســلطة. قبــل  مــن  إدارتهــا  يتــم  لــن  ولكــن 

التواصل المباشر مع إسرائيل

• التواصــل 	 أهميــة  غــزة  علــى  الحــرب  أظهــرت 
المباشــر بيــن الإدارة الأمريكيــة مــع إســرائيل، 
قــرار  مشــروع  “بايــدن”  إدارة  أوقفــت  إذ 
بمجلــس الأمــن حتــى لا يتســبب فــي تعطيــل 
كمــا  الجاريــة.  والتواصــل  التنســيق  عمليــات 
دات العلاقــة مــع إســرائيل لــم تظهــر  أن مُحــدِّ
الأمريكــي  بالالتــزام  يتعلــق  فيمــا  تغيــر  أي 
بالأمــن الإســرائيلي، وهــو مــا ظهــر بشــكل 
علــى  “بايــدن”  إدارة  موافقــة  إبــان  واضــح 
عقــد صفقــات للســاح مــع إســرائيل بقيمــة 
735 مليــون دولار وســط زخــم الحــرب، فضــاً 
“بينــي  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  زيــارة  عــن 
منظومــة  لتطويــر  واشــنطن  إلــى  جانتــس” 
القبــة الحديديــة، كمــا أن الإدارة الأمريكيــة لــم 
ــا أحمــر أمــام إســرائيل فــي  تضــع حــدودًا أو خطًّ
القطــاع. فــي  والعســكري  الأمنــي  تعاملهــا 
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• للسياســة 	 الموجّهــة  الانتقــادات  تتصاعــد 
الإســرائيلية مــن قبــل التيــار التقدمــي فــي 
الحــزب الديمقراطــي بالكونجــرس حــول حقــوق 
الإنســان، الأمــر الــذي قــد يضــع إدارة “بايــدن” 
أمــام معضلــة اســتخدام هــذا المفهــوم فــي 
نفســه  الوقــت  وفــي  الخارجيــة،  السياســة 
تنتهــك إســرائيل مبادئ الحريــة والكرامة والأمن 
مؤشــرات  وتتراجــع  للفلســطينيين  والرخــاء 
ــودة  ــو ع ــل نح ــا، فــي ظــل مي ــة به الديمقراطي
الخارجيــة  السياســة  فــي  الكونجــرس  دور 
الأمريكيــة، ومــا قــد تدفعــه هــذه الانتقــادات 
مــن تغييــر بعض السياســات الخاصة بإســرائيل.

مزيد من التطبيع

• تســير إدارة “بايــدن” وفــق خطــى ســابقتها في 	
عهــد “ترامــب” فــي دعمهــا مزيدًا مــن اتفاقيات 
ــث  ــة، حي ــدول العربي ــن إســرائيل وال ــع بي التطبي
أعلنــت واشــنطن تأييدهــا لمزيــد مــن اتفاقيــات 
التطبيــع فــي المنطقــة. فــي هــذا الإطــار، طــرح 
“دينيــس روس” المبعــوث الأمريكــي الســابق 
للســام توصيــة مفادهــا أن تعزيــز المزيــد مــن 

ــع مــع إســرائيل ســيلعب دورًا  ــات التطبي اتفاقي
فــي كســر حالــة الجمــود التــي تشــوب القضيــة 
الفلســطينية، وذلــك مــن خلال تشــبيك مصالح 
مقابــل  فــي  إســرائيل،  مــع  العربيــة  الــدول 
الحقــوق. مــن  مزيــدًا  الفلســطينيين  إعطــاء 

• ــة بالحكومــة الإســرائيلية 	 رحّبــت الإدارة الأمريكي
الجديــدة، إذ تواصــل “بايــدن” مــع رئيــس الــوزراء 
الجديــد الإســرائيلي الجديــد “نفتالــي بينيــت”، 
وهنّــأه بمنصبــه الجديــد. وتــرى الإدارة الأمريكيــة 
فرصــة  يمثــل  نتنياهــو”  “بنياميــن  رحيــل  أن 
نحــو تحريــك العلاقــات الثنائيــة مــع إســرائيل 
وعمليــة الســام، وســوف تقــوم بالتنســيق 
بشــكل أكبــر مــع الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة.

سياســة  المتحــدة  الولايــات  تنتهــج  قــد  ختامًــا، 
تدريجيــة تتضمــن تحســين أوضــاع الفلســطينيين 
بصــورة مشــروطة فــي كلٍّ مــن القطــاع والضفــة، 
مــع الإبقــاء علــى الشــكل الاســتراتيجي للعلاقــة 
مــع إســرائيل، وتشــجيع الحكومــة الجديــدة لاتخــاذ 
خطــوات تدريجيــة تجــاه عملية الســام، والتعــاون مع 
الوســطاء الإقليمييــن لتهدئــة الجبهــة الفلســطينية.
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حدود تغير قواعد الاشتباك 

العسكري بعد حرب غزة

تُعــد المواجهــة العســكرية بيــن إســرائيل وغــزة فــي مايــو 2021، الرابعــة فــي إطــار سلســلة معــارك 
ممتــدة جــرت فــي أعــوام 2008 و2013 و2014. إلا أن الفاصــل الزمنــي الأكبــر بيــن تلــك المواجهــات 
العســكري  الأداء  علــى  أثــر  مــا  الأخيــرة، وهــو  والمواجهــة  عامــي 2014  بيــن  أعــوام  كان ســبعة 
للفلســطينيين الذيــن فاجئــوا إســرائيل بإطــاق صواريــخ جديــدة، وبكثافــة يوميــة عاليــة، وذات مديــات 
طويلــة. فمــا هــي الــدروس المســتفادة علــى الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي مــن الحــرب؟ وهــل 

ســتغير قواعــد الاشــتباك بينهمــا؟.

* لواء د. محمد قشقوش
مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ملامح عملياتية 

• الأذرع 	 بواســطة  الرابعــة  الحــرب  نشــبت 
العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، 
ردًا علــى العنــف الإســرائيلي فــي القــدس 
ومحيــط المســجد الأقصــى خــال شــهر مايــو 
ــاء الســكان الفلســطينيين  ــك إخ 2021، وكذل
لتهويــده.  تمهيــدًا  الجــراح  الشــيخ  حــي  مــن 

• غــزة 	 مــن  صاروخــي  بقصــف  الحــرب  بــدأت 
قابلتــه إســرائيل بمضــادات دفاعيــة صاروخيــة 
بواســطة منظومــة القبة الحديديــة، ومضادات 
هجوميــة بواســطة القــوات الجويــة وبعــض 
قصفــات المدفعيــة وخاصــة الهــاون )المورتر(، 
كمــا لــم يتأكــد اشــتراك القوات البحريــة بفاعلية 

ضــد ســاحل غــزة.

• بســابقتها 	 مقارنــة  الرابعــة  الحــرب  تميــزت 
 11 أي  المــدة،  بقصــر   2014 عــام  فــي 
كانــت  ذلــك  ورغــم  يومًــا،   50 مقابــل  يومًــا 
الإطــاق  وكثافــة  عــدد  فــي  زيــادة  هنــاك 
الصاروخــي الفلســطيني اليومــي، كمــا لــم 
تشــارك القــوات البريــة الإســرائيلية، خاصــة 
عــدا  كســابقه  الأخيــر  الغــزو  فــي  المدرعــة 
ســبق. كمــا  المدفعيــة  مــن  عناصــر  بعــض 

دروس غزة

• زيــادة عــدد الصواريــخ أرض/أرض: فمــع وجــود 	
فاصــل زمنــي طويــل لمــدة ســبع ســنوات بيــن 
الحربيــن الثالثــة والرابعــة علــى غــزة، فقــد أدى 
ذلــك إلــى تراكــم تصنيــع محلــي كبيــر لتلــك 
الصواريــخ، حيــث بلــغ إجمالــي الإطــاق مؤخــرًا 
قرابــة 4000 صــاروخ، كما صرحت إســرائيل ولم 

ــادة  تعقــب غــزة إظهــارًا للقــوة، كمــا أن ثمــة زي
فــي كثافــة الإطــاق الصاروخــي من غــزة، حيث 
بلــغ 700 صاروخ/يوميًــا فــي 2021، مقارنــة 
.2014 عــام  فــي  صاروخ/يوميًــا   200 بعــدد 

• المــرة 	 كانــت  حيــث  الصواريــخ:  مــدى  زيــادة 
الصواريــخ  فيهــا  تُغطــي  التــي  الأولــى 
أبيــب،  لتــل  الشــرقية  الحــواف  المتوســطة 
إذ بــدت المفاجــأة هــي إطــاق صــاروخ بعيــد 
ــا، ووصــل إلــى منطقــة  المــدى )عيــاش( جنوبً
مطــار رامــون شــمال إيــات قاطعًــا مســافة 
210 كــم مــن أصــل المفتــرض نظريًــا، وهــو 
250 كــم. ولــو أُطلــق هــذا الصــاروخ مــن شــمال 
غــزة فإنــه ســيغطي شــمال إســرائيل عــدا جــزء 
ــا شــرقًا فســيتخطى  ــى، أم ــل الأعل مــن الجلي
نهــر الأردن، كمــا ســيغطي جــزءًا مــن حقــول 
الغــاز الإســرائيلية فــي ميــاه شــرق المتوســط.

• وهــو 	 للصواريــخ:  التصويــب  دقــة  ضعــف 
نتيجــة البدائيــة فــي التصميــم، والافتقــار إلــى 
الــرؤوس الذكيــة والأقمــار الصناعيــة، ولكــن 
التــي  يتــم تعويــض ذلــك بكثافــة الإطــاق 
المســاحية،  الأهــداف  ضــد  مجديــة  تكــون 
كمــا تــم شــرق تــل أبيــب وشــمال عســقلان.

• وهــو 	 إســرائيل:  اتجــاه  فــي  الأنفــاق  بــروز 
الوصــول  لإمكانيــة  اســتُخدم  جديــد  تكتيــك 
أســفل مناطــق  الأراضــي الإســرائيلية  إلــى 
الأســاك، والألغــام، والحراســة، كمــا تطــور 
هــذا التكتيــك ليكــون مخــازن آمنــة للأســلحة 
ــة للأفــراد  ــا كملاجــئ حماي ــخ، وأيضً والصواري
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بديــاً لبدرومــات العمــارات التــي تتحــول إلــى 
مقابــر جماعيــة عنــد ســقوطها، مــع الوضــع في 
الاعتبــار نُظــم التهويــة داخــل تلــك الملاجــئ 

وبإخفــاء جيــد بمــا لا يكشــف عــن مكانهــا.

• الطائــرة بــدون طيــار )درونــز(: فربمــا اســتُخدمت 	
لأول مــرة، ولــم تعلــن غــزة عــن ذلــك صراحــة 
كأسلوب من الردع بالشك الذي تجيده إسرائيل.

• الصواريــخ 	 غطــت  الاشــتباك:  قواعــد  تغيــر 
بمــا  إســرائيل،  معظــم  غــزة  مــن  القادمــة 
فــي ذلــك الأهــداف الاســتراتيجية متضمنــة 
الأهداف النووية. بل إنها هددت كل الأراضي 
الإســرائيلية ومعظم مياهها الاقتصادية التي 
تحــوي مصــادر الطاقــة فــي شــرق المتوســط، 
ممــا يشــير إلــى أن تغيــرًا جوهريًــا قــد يؤثر على 
قواعــد الاشــتباك بيــن الطرفيــن مســتقبلً.

دروس إسرائيلية

• فشــل القبــة الحديديــة الإســرائيلية: حيــث لــم 	
تســتطع اعتــراض الصواريــخ القادمــة مــن غــزة 
فــي الارتفاعــات المنخفضــة جــدًا، والإطــاق 
الصاروخــي علــى مــدار أزمنــة قصيــرة ومــن 
مناطــق مختلفــة متتاليــة، كمــا فشــلت فــي 
الاعتــراض الكامــل للارتفاعــات المتوســطة في 

حالــة الإطــاق الكثيــف والمتتالــي.

• لا 	 الصاروخــي،  بالمــدى  إســرائيل  مفاجــأة 
ســيما وأن الصواريــخ الفلســطينية بلغــت حتى 
ــم  ــا ل ــم، كم ــا بمــدى 210 ك مطــار رامــون جنوبً
تضــع مضــادات فــي هــذا الاتجــاه جنــوب قطــاع 
غــزة، حيــث اقتصــر علــى الاتجاهيــن الشــرقي 

والشــمال الشــرقي.

• التأثيــر علــى الطاقة الإســرائيلية: فبعد وصول 	
الصــاروخ الطويــل المــدى إلــى رامــون، أغلقــت 
شركة )شيفرون( الأمريكية للنفط حقلي )تمارا( 
للغــاز فــي شــرق المتوســط إلــى مــا بعــد وقــف 
إطــاق النــار، كمــا ألمحــت إســرائيل إلــى إســقاط 
ــك الحقــول، بينمــا  ــت تســتهدف تل ــز( كان )درون
لــم تُعقّــب غــزة ربمــا كنــوع مــن الاســتقواء. كمــا 
نقلــت إســرائيل جــزءًا مــن البنــى التحتيــة للطاقة 
مــن عســقلان إلــى حيفــا، والتــي ســتغطيها 
مديــات الصواريــخ الجديــدة الطويلــة مســتقبلً.

• مخاوف إســرائيل على الأهداف الاســتراتيجية: 	
حيــث انزعجــت بشــدة لمــرور صــاروخ رامــون فوق 
المفاعــل  أهمهــا  لعــل  اســتراتيجية،  أهــداف 
النــووي الرئيســي فــي ديمونــة. لذلــك، ســوف 
ــة جنــوب قطــاع غــزة  تفكــر إســرائيل فــي تغطي
بالقبــة الحديديــة، مــع إقامــة نطــاقٍ ثــانٍ منهــا 
أكثــر عمقًــا لاعتــراض المديــات الطويلــة وتأميــن 
الأهــداف الاســتراتيجية فــي العمــق، وكذلــك 
حقول غاز شرق المتوسط، رغم عدم تيقنها من 
مدى المساهمة المالية لإدارة الرئيس “بايدن” 
“ترامــب”. لســابِقه  المفتوحــة  باليــد  مقارنــة 

• لــم 	 حيــث  البريــة:  القــوات  اســتخدام  عــدم 
وخاصــة  البريــة  قواتهــا  إســرائيل  تســتخدم 
المدرعــة كمــا ســبق فــي حــروب غــزة، تحســبًا 
الأنفــاق  اســتخدام  أو  الفلســطينية  للكمائــن 
للظهــور خلــف القــوات الإســرائيلية ومفاجأتهــا 
اســتخدام  وتــم  الخلــف.  مــن  ومهاجمتهــا 
المدفعيــة وخاصــة الهــاون )المورتــر( لإصابــة 
وإدارة  والمبانــي  الســواتر  خلــف  الأهــداف 

بالمروحيــات. النيــران 
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• حيــث 	 دقيــق:  إســرائيلي  تفتيــش  نظــام 
العمالــة  علــى  النظــام  هــذا  تفــرض  قــد 
الفلســطينية القادمــة مــن غــزة إليهــا، وكذلــك 
قطــاع  إلــى  القادمــة  والشــاحنات  البضائــع 
ــرم  ــر ك غــزة، ســواء مــن إســرائيل أو مــن معب
ــو ســالم علــى حــدود ســيناء لحظــر المــواد  أب
الأولية ذات الاســتخدام المدني والعســكري، 
الكهربائيــة،  والدوائــر  الكيماويــات،  كبعــض 

إلــخ. والبطاريــات.. 

وقف الحرب ودور مصر

• عــن 	 الأمريكي-المصــري  التنســيق  أســفر 
وقــف إطــاق النــار بعــد 11 يومًــا فقــط مــن 
الــدور  ينتــهِ  ولــم  الرابعــة،  الحــرب  نشــوب 
إلــى  تعــداه  بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  المصــري 
مديــر  برئاســة  المســتوى  رفيــع  وفــد  إيفــاد 
كًّل  زار  الــذي  المصريــة  العامــة  المخابــرات 
مــن غــزة وتــل أبيــب ورام اللــه، لتثبيــت وقــف 
إطــاق النــار أولً، ثــم الانطــاق إلى تنســيقات 
سياســية واقتصاديــة بيــن إســرائيل والســلطة 
بعــد،  كل معالمهــا  تتضــح  لــم  الفلســطينية 
وإن كان مــن أهمهــا ترســيم الحــدود البحريــة 
والميــاه الاقتصاديــة لقطــاع غــزة بيــن كلٍّ مــن 
إســرائيل ومصــر بمواجهــة القطــاع )41 كــم(، 
وبــدء تنميــة حقــول غــاز غــزة )ماريــن( 1 و2.

•  تمــت دعــوة القيــادات الفلســطينية تحت قيادة 	
ســلطتها المركزيــة بقيــادة “أبــو مــازن” أو مــن 
ينــوب عنــه، إلــى القاهــرة يومــي 13-12 يونيــو 
ــى كلمــة ســواء  2021، للتباحــث والوصــول إل
الوقــت  لأن  الفلســطيني،  الشــعب  لصالــح 
فــي صالــح إســرائيل، ويكــرس الأمــر الواقــع 

في عكس صالح الشــعب الفلســطيني، إلا أن 
الجانــب الفلســطيني قــد أرجــأ اللقــاء إلــى أجــل 

غيــر مســمى.

ــة  خلاصــة الأمــر أنــه لا يُنتظــر أن تكــون تلــك الجول
العســكرية بيــن إســرائيل وغــزة هــي الأخيــرة، لكــن 
ربمــا تعقبهــا فتــرة ســكون أطــول، نتيجــة جهــود 
للولايــات  خاصــة  والإقليميــة،  الدوليــة  التهدئــة 
المتحدة ومصر، لكن ســوف تركز الأجنحة العســكرية 
فــي غــزة علــى تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة المتدرجة 
ــا،  ــرة والمتوســطة المتوفــرة حاليً ــات، القصي المدي
مــع زيــادة نســبة المديــات الطويلــة، رغــم صعوبتها، 
كاحتياطــي اســتراتيجي، والــذي يمكــن مــع تطويــره 
أن يُغطــي كل الأراضــي والأهــداف الاســتراتيجية 
الإســرائيلية، بمــا فيهــا القــدرات النوويــة وغاز شــرق 

المتوســط.

فــي المقابــل، ســتزيد إســرائيل مــن قــدرات القبــة 
الحديديــة لتكمــل القــوس حــول قطــاع غــزة، مــع 
الصواريــخ  لمواجهــة  عمقًــا  أكثــر  ثــانٍ  نطــاق  بنــاء 
طويلــة المــدى وتأميــن الأهــداف الاســتراتيجية، مــع 
إحــكام الحصــار والتفتيــش علــى العمالــة القادمــة 
مــن غــزة، والمــواد اللوجســتية، ليبقــى الســؤال 
الافتراضــي الحــرج: مــاذا ســتفعل إســرائيل حالــة 
الهجــوم الصاروخــي المتزامــن عليهــا مــن كلٍّ مــن 
غــزة و”حــزب اللــه” مــن جنــوب لبنــان والــذي يملــك 
ــة  ــر دق ــة أطــول مــدى وأكث ــة إيراني ترســانة صاروخي
وأشــد تدميرًا؟. لا شــك أن إســرائيل ســتكون عندها 

فــي موقــف اســتراتيجي حــرج.



34

تقديرات مصرية -  2021

الرأي العام الإسرائيلي 

والفلسطيني.. انجرار نحو اليمين

لــم تســتهدف الصواريــخ المتبادلــة بيــن الإســرائيليين وحمــاس فــي الحــرب الرابعــة فقــط مبانــي غــزة 
وبعض المدن الإســرائيلية، وقتل الفلســطينيين أطفالً ونســاء وشــيوخًا، وإنما اســتهدفت أيضًا كلً 
مــن الــرأي العــام الإســرائيلي والفلســطيني، حيــث جرّتهمــا أكثــر نحــو التوجهــات اليمينيــة، وإن ظــل أن 
بقــاء تلــك التوجهــات مــن عدمــه ســيكون رهنًــا بالتطــورات التــي ستشــهدها العلاقــات الفلســطينية–
الإســرائيلية خــال الفتــرة المقبلــة، ومــا إذا كانــت ســتتجه نحــو مزيــد مــن العدائيــة أم التهدئــة.

* د. صبحي عسيلة
رئيس وحدة الرأي العام 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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استثمار الخوف

• برغــم الحالــة اليمينيــة غير المســبوقة التي يمر 	
بهــا الــرأي العــام الإســرائيلي، بــدا أن رئيــس 
الــوزراء “بنياميــن نتنياهــو” وقــت الحــرب فــي 
حاجــة ماسّــة لاســتفزاز اليميــن وإثــارة مخــاوف 
ــد مــن الاصطفــاف  ــن المزي ــرأي العــام لتأمي ال
السياســيين  خصومــه  مواجهــة  فــي  خلفــه 
يحــدث  لــم  -كمــا  مقربــة  علــى  باتــوا  الذيــن 
مــن قبــل- مــن الإطاحــة بــه مــن ســدة الحكــم.

• وفــي حيــن حاول -ولا يــزال- خصوم “نتنياهو” 	
فــي الداخــل الإســرائيلي تصويــر المواجهة مع 
حمــاس علــى أنهــا فشــل لــه؛ فإنــه سيســتخدم 
أســلحتها  تطويــر  علــى  حمــاس  قــدرة 
وصواريخهــا للنفــاذ مــن القبــة الحديديــة، علــى 
لا  الإســرائيلية  للدولــة  وجــودي  تهديــد  أنــه 
يمكــن لغيــر اليميــن بقيادتــه التعامــل معــه، 
بينمــا اليســار أو معســكر التغييــر الــذي يقــوده 
ــة للخطــر. “لابيــد” يعنــي تعريــض أمــن الدول

• اليمينيــة 	 والتوجهــات  الخــوف  بطاريــة  بــدت 
لــدى الإســرائيليين فــي حاجــة دائمًــا إلــى إعــادة 
شــحنها، وقــد نجــح “نتنياهــو” فــي شــحنها 
ــم،  ــه فــي الحك ــا هــي عمــر بقائ لمــدة 12 عامً
وقــد بــدا لــه أنهــا فــي حاجــة لإعــادة الشــحن 
فــي ظــل الأزمــة السياســية المعقــدة خــال 
ــرت عــن نفســها  ــن التــي عب ــن الماضيي العامي
فــي ذهــاب إســرائيل إلــى 4 انتخابــات فــي 
عاميــن فقــط، دون أن يتمكــن مــن تشــكيل 
اليميــن  علــى  بالاعتمــاد  ســواء  حكومــة، 
فقــط، أو حتــى بالائتــاف مــع أحــزاب أخــرى.

ترميم الشرعية

• لا تقــل حاجــة حمــاس لترميــم شــرعيتها عــن 	
حاجــة “نتنياهــو”، فــي ظــل سياســتها الراميــة 
لتدعيــم حكمهــا وســيطرتها علــى قطــاع غــزة، 
انتظارًا لعقد الانتخابات التشــريعية والرئاســية. 
للــرأي  اســتطلاع  أشــار  الصــدد،  هــذا  فــي 
العــام الفلســطيني، أُجــري فــي مــارس 2021، 
 )76%( الفلســطينيين  أربــاع  ثلاثــة  أن  إلــى 
علــى  وتأكيــدًا  الانتخابــات.  بإجــراء  يطالبــون 
الحاجــة الملحــة لذلــك، أوضــح الاســتطلاع أن 
ــراء  ــون بإج ــي الفلســطينيين )%65( يطالب ثلث
الانتخابــات، حتــى بــدون القــدس التــي أدى 
عــدم ســماح الإســرائيليين بإجــراء الانتخابــات 
فيهــا لاتخــاذ الرئيــس الفلســطيني “محمــود 
عبــاس” قــراره بتأجيــل الانتخابــات التــي كان 

مقــررًا لهــا 22 مايــو 2021.

• حركــة 	 تقــدم  أيضًــا  الاســتطلاع  هــذا  أظهــر 
أُجريــت الانتخابــات،  فتــح علــى حمــاس حــال 
أنهــم  الفلســطينيين  مــن   38% أكــد  حيــث 
لحمــاس،   22% مقابــل  لفتــح  ســيصوتون 
أنهــم  الفلســطينيين  مــن   22% أكــد  كمــا 
“مــروان  الفتحــاوي  للقيــادي  ســيصوتون 
المكتــب  لرئيــس   14% مقابــل  البرغوثــي” 
السياســي لحركــة حمــاس “إســماعيل هنيــة”، 
بينمــا قــال %9 إنهــم ســيصوتون للرئيــس 
الاســتطلاع  أوضــح  كمــا  عبــاس”.  “محمــود 
ضــرورة  علــى  القائــم  فتــح  منهــج  تأييــد  أن 
الإســرائيليين  مــع  ســام  لاتفــاق  التوصــل 
مــا زالــت لــه الأغلبيــة، حيــث قــال %36 مــن 
الفلســطينيين إنهــم يؤيــدون التوصــل لاتفــاق 
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ســام، مقابــل %26 قالــوا إنهــم يدعمــون 
خيــار حمــاس القائــم علــى العمــل المســلح.

• لتســوية 	 الأمثــل  بالبديــل  يتصــل  وفيمــا 
زال  مــا  الفلسطيني-الإســرائيلي،  الصــراع 
بــأس  لا  نســبة  يحــوز  الدولتيــن  حــل  خيــار 
بهــا بيــن أوســاط الــرأي العــام الفلســطيني 
والإســرائيلي. ففــي الاســتطلاع المشــترك 
للــرأي العــام الفلســطيني والإســرائيلي فــي 
ســبتمبر 2020، أيــد %43 مــن الفلســطينيين 
و%42 مــن الإســرائيليين اليهــود فكــرة حــل 
الدولتيــن مــن حيــث المبــدأ، بينمــا تبلــغ نســبة 
المعارضــة %56 بيــن الفلســطينيين و46% 
بيــن الإســرائيليين اليهــود. ويلاحــظ هنــا أن 
ثمــة ثباتًــا لنســب الموافقــة علــى خيــار حــل 
الدولتيــن بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، 
النســب  هــي  النســب  تلــك  تكــون  تــكاد  إذ 
المسجلة في عام 2018، بعدما كانت تسجل 

توظيف متبادل

• لقــد جــرت العــادة خــال المواجهــات أو الحــروب 	
التــي اندلعــت بيــن إســرائيل وحمــاس خــال 
كل  يعلــن  أن  و2014  و2012   2008 الأعــوام 

للفلســطينيين  بالنســبة   2016 عــام  فــي 
 .53% للإســرائيليين  وبالنســبة   ،51%

• جديــر بالذكــر هنــا أن تراجــع نســب تأييــد حــل 	
الفلســطينية  للقضيــة  بالنســبة  الدولتيــن 
ــة  ــى تضــاؤل فــرص إمكاني يرجــع بالأســاس إل
ــى الأرض فــي ضــوء السياســات  تحقيقــه عل
التــي تتبعهــا إســرائيل للقضــاء علــى ذلــك 
العــام  للــرأي  اســتطلاع  أشــار  فقــد  الخيــار. 
الفلســطيني فــي مــارس 2021 إلــى أن 55% 
مــن الفلســطينيين يعتقــدون أن حــل الدولتيــن 
ــا بســبب التوســع الاســتيطاني  لــم يعــد عمليً
مقابــل %38 يعتقــدون أنــه لا يــزال عمليًــا. 
إن   77% إلــى  تصــل  نســبة  تقــول  كذلــك، 
فــرص قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة إلــى 
الخمــس  الســنوات  خــال  إســرائيل  جانــب 
القادمــة ضئيلــة أو ضئيلــة جــدًا، وتقــول نســبة 
عاليــة. أو  متوســطة  الفــرص  إن   20% مــن 

طــرف منهمــا أنــه انتصــر فــي الحــرب، وهــو 
المواجهــة  فــي  حــدث  الــذي  نفســه  الأمــر 
الطرفيــن  أن كلا  يعنــي  بمــا   ،2021 الأخيــرة 
يمكنــه بســهولة اســتخدام مــا آلــت إليــه الحــرب 

تأييد حل الدولتين 

بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين 

)2016-2020(
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لترميــم شــعبيته أمــام أنصــاره وتدعيــم موقفه 
بشــأن حــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. 
وتأكيــدًا لذلــك، فقــد أشــار اســتطلاع للــرأي 
العــام أُجــري -علــى ســبيل المثــال- فــي أعقــاب 
حــرب 2014، إلــى أنــه حــال أُجريــت انتخابــات 
اليميــن ســيحصل علــى 84  إســرائيلية فــإن 
مقعدًا، وهي نســبة لم يحدث أن تم تســجيلها 
فــي أي اســتطلاعات للــرأي العــام، وبالطبــع لم 
تحــدث علــى أرض الواقــع، ولكــن مفادهــا أن 
الــرأي العــام الإســرائيلي وتحت تأثيــر المواجهة 
المســلحة يعبــر عــن توجهــات شــديدة اليمينيــة 
ســرعان مــا تتراجــع مــع مرحلــة الهــدوء التــي 
تســود فــي أعقــاب المواجهــة. الأمــر نفســه 
ــام الفلســطيني، إذ  ــرأي الع ــدث بالنســبة لل ح
قال %61 من الفلسطينيين إنهم سيصوتون 
لإســماعيل هنيــة فــي حــال أجريــت انتخابــات 
فلســطينية، وتلــك النســبة هــي الأكبــر التــي 
تراجعــت  وبالطبــع  “هنيــة”،  عليهــا  يحصــل 
العــام. الــرأي  اســتطلاعات  كل  فــي  لاحقًــا 

• إن المســيرة المترددة نحو الســام أو الاعتدال 	
الفلســطيني  العــام  الــرأي  أوســاط  بيــن 
والإســرائيلي ظاهــرة ملحوظة خلال الســنوات 
ــي  ــا التطــورات الت ــا تحكمه ــا م ــرة، ودائمً الأخي
تمــر بهــا عمليــة التســوية الســلمية للصــراع 
القــول  يمكــن  إذ  الفلسطيني-الإســرائيلي، 
بشــكل عــام إنــه فــي الفتــرات التــي يســود 
فيهــا الحديــث عــن الســام علــى خلفيــة جريــان 
ــا  ــد فيه ــن تتزاي ــن الطرفي ــر المفاوضــات بي نه
ــش والســام ومــن  ــكار التعاي ــد أف نســب تأيي
ثــم حــل الدولتيــن، والعكــس يحدث فــي فترات 
توقــف المفاوضــات وزيــادة وتيــرة الاســتيطان 
وانــدلاع المواجهــات المســلحة، إذ يتلاشــى 

تحقيــق  إمكانيــة  فــي  الفلســطينيين  أمــل 
العــودة  حــال  فــي  المفاوضــات  مــن  نتائــج 
ــرأي  ــدي ال ــا يب ــة المفاوضــات، بينم ــى طاول إل
العــام الإســرائيلي فــي فتــرات المواجهــات 
المســلحة مزيــدًا مــن الكراهيــة والتخــوف مــن 
الفلســطينيين بمــا يدفعهــم أكثــر تجــاه اليميــن 
بــكل أفــكاره الرافضــة لعمليــة التســوية مــع 
الفلســطينيين وإقامــة الدولــة الفلســطينية.

مزيد من اليمين

• علــى 	 الرابعــة  الحــرب  إن  القــول  خلاصــة 
“نتنياهــو”  مناهضــو  اعتبرهــا  التــي  غــزة 
فــي الســاحة الإســرائيلية أفشــلَ مواجهــة، 
نحــو  الإســرائيلي  العــام  الــرأي  ســتدفع 
اليمينيــة،  التوجهــات  مــن  المزيــد  إبــداء 
وتغليــب اســتخدام العنــف المســلح لتحجيــم 
الفلســطينيين، كمــا أنهــا ســتدفع الــرأي العــام 
الفلســطيني نحــو مزيــد مــن تأييــد حمــاس 
التــي اســتطاعت أن تظهــر نفســها بمظهــر 
الإســرائيلية.  الغطرســة  تحــدي  علــى  القــادر 

• غير أن بقاء تلك التوجهات يظل مرهونًا بشكل 	
أساســي بالتطورات التي ستشــهدها العلاقة 
بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي خلال 
الفتــرة المقبلــة، إذ مــن شــأن نجــاح الجهــود 
بموقــف  -مدعومــة  مصــر  تقودهــا  التــي 
عربــي ودولــي- لاســتئناف جولــة جــادة مــن 
المفاوضــات أن توقــف تعمــق وتزايــد تلــك 
التوجهــات العدائية، وتحييد التداعيات الســلبية 
الــرأي  الرابعــة علــى توجهــات  لـ”حــرب غــزة” 
ليعــود  والإســرائيلي،  الفلســطيني  العــام 
منحنــى تفضيــل التســوية السياســية والأمــل 
أخــرى. مــرة  للصعــود  الدولتيــن  حــل  فــي 
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انقسام الرأي العام العالمي 

بين الفلسطينيين وإسرائيل 

اقتحمــت مصطلحــات مــن قبيــل “الأرض المســروقة” و”التطهيــر العرقــي” و”جرائــم حــرب” وســائل 
الإعــام العالميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ليســتخدمها إعلاميــون وحقوقيــون ومشــاهير كثــر 
للتنديــد بمــا فعلــه الاحتــال الإســرائيلي فــي القــدس المحتلــة والضفــة الغربيــة وغــزة. ففــي أعقــاب 
الحــرب الفلسطينية-الإســرائيلية الرابعــة، يمكــن الدفــع بإعــادة طــرح القضيــة الفلســطينية علــى 
الأجنــدة الدوليــة، لتكتســب زخمًــا جديــدًا علــى خلفيــة التعاطــف الدولــي، ومــع ذلــك فقــد بــرزت هنالــك 

مســيرات دعــم وتأييــد لإســرائيل.

* د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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دعم عالمي لفلسطين 

تجلــى تأييــد القضيــة الفلســطينية فــي أعقــاب 
الحــرب الفلسطينية-الإســرائيلية فــي مظاهــر عدة 
يمكــن الوقــوف علــى أبرزهــا فــي النقــاط التاليــة:

• هــذه 	 تداولــت  العالميــة:  الأنبــاء  وكالات 
ــوكالات صــورًا لجثــث أطفــال متفحمــة فــي  ال
غــزة ولقطــات لمبــان ســكنية مدمــرة ومحترقــة 
وعائــات مفزوعــة تفــر مــن منازلهــا تحــت وقــع 
الغــارات الإســرائيلية. وعلــى ســبيل التحديــد، 
واجــه صحفيــو قنــاة “ســكاي نيــوز” كلً مــن 
هوتوفلــي”  “تســيبي  إســرائيل  ســفيرة 
ومستشــار رئيــس الــوزراء الإســرائيلي “مــارك 
ريغيــف” فــي مقابلتيــن مختلفتيــن للتســاؤل 
عــن وقائــع القصــف الإســرائيلي علــى غــزة 
ــن  ــن القــوى بي ــل موازي ــا، وخل ــداد الضحاي وأع
جيــش الاحتــال والمقاومــة الفلســطينية. كمــا 
خــرج الشــاب الفلســطيني “محمــد كــرد” علــى 
ــال  ــر عــن موقفــه حي ــاة “ســي إن إن” ليعب قن
وتداولــت  جــراح.  الشــيخ  حــي  ســكان  تهجيــر 
ــة  ــة فيديوهــات تعريفي ــاء العالمي وكالات الأنب
بأصــل القضيــة الفلســطينية بلغــات عديــدة 
بهــدف التعريــف بقضيــة الشــيخ جــراح مــن جهة 
الإســرائيلي  بالاحتــال  والتنديــد  قانونيــة، 
لشــرق القــدس ومخالفتــه للقوانيــن الدوليــة، 
بلفــور  ووعــد  الاحتــال  ببدايــة  والتذكيــر 
والعصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين 
ــك. ــر ذل ــي، وغي ــداب البريطان ــرة الانت فــي فت

• الســيناتور 	 كتــب  الصحفيــة:  المقــالات   
الديمقراطــي “بيرنــي ســاندرز” فــي مقــال 

“حيــاة  أن  تايمــز”  “نيويــورك  بصحيفــة  لــه 
الفلســطينيين مهمــة أيضًا”، مــا عكس حقيقة 
وتغيــر  الأمريكــي،  الداخــل  فــي  التغييــرات 
إدراك النخبــة الأمريكيــة للقضية الفلســطينية. 
لمنظمــة  التنفيذيــة  المديــرة  كتبــت  كمــا 
الديمقراطيــة الآن للعالــم العربــي “ســارة ليــا 
ويتســون” فــي مقالهــا المنشــور فــي مجلــة 
“أمريــكان بروســبكت” أن البعــض بــات يتحــدث 
عــن كــون إســرائيل نظامًــا عنصريًــا. كمــا ذكــرت 
أن  الأمريكيــة  تايمــز”  “نيويــورك  صحيفــة 
رفيعــي  الإســرائيليين  المســئولين  بعــض 
المســتوى يشــعرون بالأســف مــن قــرار تدميــر 
بــرج الجــاء، مقــر وســائل إعــام دوليــة فــي 
المقــالات  بعــض  كمــا ســلطت  غــزة.  قطــاع 
ــة فــي صحيفــة “واشــنطن بوســت”  الصحفي
الضــوء علــى وقاحــة المشــروع الاســتعماري 

الإســرائيلي فــي حــي الشــيخ جــراح.

• مراكــز الفكــر: أكــدت بعــض مراكــز الفكــر البــارزة 	
الجانــب  قــدرة   )Atlantic Council )ومنهــا 
ــا  ــى طــرح وجهــة نظــره عوضً الفلســطيني عل
عــن الروايــة الإســرائيلية أحاديــة الجانــب التــي 
ــة  ــز البحثي هيمنــت لعقــود عــدة، وحتــى المراك
ــبَ الاتجاهــات  ــي تُشــكِّل آراؤهــا عقــلَ وقل الت
مثــل  الديمقراطــي  الحــزب  فــي  المعتدلــة 
 Center for( ”مركــز الأمــن الأمريكي الجديد“
a New American Security( اضطــرت بعــد 
ــى  ــى الإشــارة إل ــة مكثفــة إل مناقشــات داخلي
ــن  حقــوق الفلســطينيين المســاوية للمواطني
“مؤسســة  أصــدرت  كمــا  الإســرائيليين. 
ينحــدر  -التــي  الدولــي”  للســام  كارنيجــي 
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منهــا عــدد كبيــر مــن كبار المســئولين فــي إدارة 
“جــو بايــدن”- توصيــات للعمــل علــى إطــار 
سياســي جديــد ينهــض علــى المســاواة فــي 
للفلســطينيين  الحريــات  وضمــان  الحقــوق، 
والإســرائيليين الذيــن يعيشــون تحــت ســلطة 

الإســرائيلي. الاحتــال 

• الجاليــات 	 نظمــت  الشــعبية:  التظاهــرات 
العربيــة والمســلمة مــن مختلــف الجنســيات 
بالغــارات  للتنديــد  احتجاجيــة  وقفــات 
تجمــع  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الإســرائيلية. 
عشــرات مــن المتظاهريــن فــي حــي “إيتــوان” 
الــذي يوجــد فيــه المســجد الإســامي الوحيــد 
فــي العاصمــة ســيول، ورفعــوا لافتــات كُتبــت 
ــارات مــن قبيــل: “إســرائيل مجرمــة،  عليهــا عب
ــن،  ــل المدنيي ــة، إســرائيل تقت إســرائيل إرهابي
أيــن  لفلســطين،  النصــر  فلســطين،  تحيــا 
الإنجليزيــة  باللغتيــن  الإنســان؟”  حقــوق 
والكوريــة. فــي المقابــل، لــم يقــم المشــاركون 
وتركيــا  وســوريا  وفلســطين  الجزائــر  مــن 
هتافــات  بــأي  الــدول  مــن  وغيرهــا  والهنــد 
التزامًــا بقواعــد التباعــد الاجتماعــي، حيــث رفــع 
بعضهــم لافتــات وهــم صامتــون مــع الاحتفاظ 
الغربيــة،  العواصــم  وفــي  آمنــة.  بمســافة 
تضاعــف أعــداد المشــاركين فــي التظاهــرات 
المنــددة بإســرائيل فــي مســيرات تاريخيــة غيــر 
مســبوقة شــهدتها شــوارع لنــدن ونيويــورك 
وغيرهــا.  وبروكســل  وديترويــت  وواشــنطن 

• الإعلامــي 	 وصــف  التلفزيونيــة:  البرامــج 
برنامجــه  فــي  أوليفــر”  “جــون  البريطانــي 
الشــهير “ذا لاســت نايــت” إســرائيل بـــدولة 
الفصــل العنصــري، منتقــدًا ردهــا العســكري 
الضخــم علــى قطــاع غــزة مســتهزئًا بســلوك 
نــواه”  “تريفــور  أمــا  الإســرائيلي.  الجيــش 
شــو”  ديلــي  “ذا  برنامــج  يقــدم  الــذي 
ــة  ــى صفح ــرج بتســجيل عل المعــروف، فقــد خ

ــى  ــه إل ــى “إنســتجرام” يشــير في ــج عل البرنام
أكثــر بكثيــر  الفلســطينيين  أن عــدد الشــهداء 
مــن عــدد القتلــى الإســرائيليين، ويوضــح أن 
تبــادل النيــران بيــن إســرائيل وحمــاس حــدث 
المســجد  علــى  الإســرائيليين  هجــوم  بعــد 
 600 نحــو  إصابــة  عــن  أســفر  مــا  الأقصــى، 
الإســرائيليين.  الجنــود  وبعــض  فلســطيني، 

• حمــات التقييــم الســلبي: ظهــرت دعــوات 	
واحــدة(  )بنجمــة  الســلبي  بالتقييــم  تطالــب 
مقدمتهــا  وفــي  التطبيقــات  لبعــض 
“فيســبوك” ردًا على التضييق على المحتوى 
الفلسطيني. وعلى إثرها تفاعل ما يزيد على 
110 ملاييــن مســتخدم مــع تلــك الدعــوات، 
وشــارك بعضهــم صــورًا لتقييــم التطبيقــات 
مصحوبــةً بتعليقــات ســلبية مــن قبيــل اتهــام 
الممنهجــة  بالعنصريــة  التطبيقــات  تلــك 
لإســرائيل. والانحيــاز  الفلســطينيين  ضــد 

مظاهر تأييد إسرائيل:

فــي اتجــاه مضــاد لمــا ســبق، تجلــى تأييــد الجانــب 
الإســرائيلي فــي أعقــاب الحــرب الفلســطينية-
الإســرائيلية فــي مظاهــر عــدة، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

• وقــف 	 أعقــاب  فــي  حاشــدة:  مســيرات 
اليهوديــة  الجاليــات  نظمــت  النيــران،  إطــاق 
فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
مســيرات مؤيــدة لإســرائيل. كمــا نظــم الاتحــاد 
وأيرلنــدا  المتحــدة  للمملكــة  الصهيونــي 
خــارج  شــخص   1500 بنحــو  قــدرت  تجمعــات 
ــر عــن  ــدن للتعبي الســفارة الإســرائيلية فــي لن
ــال  ــا مــن القت دعمهــم لإســرائيل بعــد 11 يومً
ــة مشــددة مــن  ــزة. وتحــت حماي فــي قطــاع غ
الشــرطة، تجمــع الســكان المحليــون رافعيــن 
الأعــام المؤيــدة لإســرائيل، مطالبيــن بدعــم 
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المجتمــع الدولــي لهــا. وفــي وســط مانهاتــن، 
الإســرائيلي-الأمريكي  المجلــس  نظــم 
ومنظمــات أخــرى مواليــة لإســرائيل مســيرات 

داعمــة لهــا. 

• مســيرات افتراضيــة: فــي الولايــات المتحــدة، 	
نظمــت منظمــة )Israel365.com( المناصــرة 
ــا علــى الإنترنــت للتواصــل مــع  لإســرائيل حدثً
ــن لإســرائيل.  ــن الموالي المســيحيين الإنجيليي
وفــي إطــاره، كان التأكيــد علــى أن المتظاهرين 
المناهضيــن لإســرائيل يحتشــدون ضــد الدولة 
اليهوديــة، وأن إســرائيل بحاجــة إلــى هــؤلاء 
ــر مــن أي وقــت مضــى. ومــن  ــن أكث الإنجيليي
للانضمــام  للداعميــن  الفرصــة  أُتيحــت  ثــم، 
ــر تطبيــق “زووم”. ــة عب إلــى مســيرات افتراضي

• حديثــه 	 فــي  صحفيــة:  وتصريحــات  خطــب 
إلــى صحيفــة “جيــوش نيــوز”، أشــار رئيــس 
إلــى  تشــارني”  “بــول  الصهيونــي  الاتحــاد 
الارتفــاع غيــر المســبوق فــي معــاداة الســامية. 
نكــرر جميعًــا  التجمــع،  هــذا  وقــال: “بحضــور 
ــا  ــا لــن نخضــع لهــا. نأمــل أن يــرى أصدقاؤن أنن
فــي إســرائيل هــذا العمــل التضامنــي، وأن 
العديــد  مــع  وحدهــم  ليســوا  أنهــم  يعلمــوا 
شــارك  وقــد  لنــدن”.  فــي  المؤيديــن  مــن 
عــدد  لإســرائيل  المؤيــدة  المســيرات  فــي 
مــن النشــطاء اليمينييــن المتطرفيــن أمثــال 

ياكســلي”. كريســتوفر  “ســتيفن 

• الإعــام الغربــي: انحــازت قنــوات إعلاميــة عدة 	
إســرائيل  حــق  وأكــدت  للجانــب الإســرائيلي، 
يجــد  مــا  وهــو  النفــس،  عــن  الدفــاع  فــي 
أواصــره فــي الموقــف الرســمي الأمريكــي 
مــن ناحيــة، وتوجيــه مــا يقــرب مــن 100 عضــو 
جمهــوري رســالة للرئيــس الأمريكــي يطالبــون 
ــد أو شــرط مــن  فيهــا بدعــم إســرائيل دون قي

المترســخة  الذهنيــة  والصــورة  ثانيــة،  ناحيــة 
فــي مخيلــة المجتمــع الغربــي مــن ناحيــة ثالثــة. 
تلــك  تلعــب إســرائيل دور الضحيــة بحكــم  إذ 
الحــروب  الصــورة الذهنيــة. وعليــه، لا تعــدو 
كونهــا  الســابقة  الفلسطينية-الإســرائيلية 
عدوانًــا خارجيًــا مــن قــوى تمثــل تهديــدًا وجوديًــا 
المشــهد  تغيــر  وإن  الإســرائيلية،  للدولــة 
الماضيــة  القليلــة  الأعــوام  فــي  تدريجيًــا 

وبخاصــة فــي أعقــاب التطبيــع العربــي.

• الــدول 	 بعــض  دافعــت  مطلــق:  انحيــاز 
الأوروبيــة )مثــل: المجــر، وجمهوريــة التشــيك، 
ــن  ــدا( ع ــرص، وبولن ــان، وقب والنمســا، واليون
علــم  النمســا  الجانــب الإســرائيلي. ورفعــت 
إســرائيل فــوق المستشــارية الاتحاديــة فــي 
اســتعدادها لاتخــاذ  ألمانيــا  تُبــدِ  ولــم  فيينــا. 
كمــا  إســرائيل.  ضــد  عقابيــة  إجــراءات  أي 
الاتحــاد  بيــان  علــى  التوقيــع  المجــر  رفضــت 
الأوروبــي الــذي طالــب بوقــف إطــاق النــار 
الــذي تطلّــب تصويتًــا بالإجمــاع كــي يتمكــن 
الاتحــاد الأوروبــي مــن إنهــاء التصعيــد. بيــد أنه 
وفــي المقابــل ينبغــي القــول إن عــدد الــدول 
ــغ  ــة الداعمــة للجانــب الفلســطيني بل الأوروبي
8 دول منهــا: لوكســمبورج، وبلجيــكا، وأيرلنــدا، 

وفنلنــدا. ومالطــا، 

باهتمــام  الفلســطينية  القضيــة  حظيــت  ختامًــا، 
عالمــي واســع؛ فجولــة الحــرب الأخيــرة لــم تكــن 
وحمــات  الحاشــدة  فالمســيرات  كســابقاتها؛ 
ــة تســتلزم  ــدول الغربي التضامــن الشــعبية فــي ال
التفكيــر فــي آليــات ممنهجــة لتحويــل الــرأي العــام 
ــى  ــال إل ــى عــدوان الاحت ــة عل مــن ردة فعــل عاجل
مواقف سياســية مســتدامة تناصر الفلسطينيين، 
ــد قضيتهــم، وتقــدم  ــن، وتؤي وتدعــم حــل الدولتي
لهــم الدعــم، ولا ســيما علــى صعيــد عمليــات إعادة 
الإعمــار والمعونــات الاقتصاديــة والرعايــة الطبيــة.
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»عرب 48« والرهان الصعب 

على حكومة »بينيت«

ــرب 48” فــي  ــن وصــف وضــع “ع ــذا يمك ــرب ويفرقهــم صمــت المدافــع”، هك ــر الح “يجمعهــم نفي
إســرائيل بعــد انتهــاء حــرب غــزة فــي مايــو 2021، فبعــد مواجهــات عنيفــة فــي المــدن العربيــة 
والمختلطــة بيــن العــرب واليهــود والشــرطة الإســرائيلية، انتقــل المشــهد إلــى دور “القائمــة العربيــة 
الموحــدة”، بقيــادة “منصــور عبــاس”، فــي إنهــاء حقبــة “نتنياهــو”، وتشــكيل حكومــة ائتلافيــة جديــدة 
بقيــادة “نفتالــي بينيــت” و”يائيــر لابيــد”. إذ أصبــح أول حــزب ينتمي للأقلية العربية يشــارك بالحكومة. 
وبينمــا اعتبــر البعــض ذلــك إنجــازًا للتعايــش، إلا أن رؤيــة أكثــر عمقًــا تشــير إلى أنه يحمل معه مؤشــرات 
لصراعــات ممتــدة داخــل التجمعــات العربيــة وبيــن هــذه الكتــل المجتمعيــة والنظــام الإســرائيلي.

* أكـرم ألـفي
خبير في العلاقات الدولية
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تحولات حرب غزة

• لا تقــود التحــولات الكميــة فــي ذاتهــا إلــى 	
تحــول كيفــي فــي الواقــع السياســي، فهــي 
ــزة  ــرب غ ــزًا رئيســيًا. كانــت ح ــا محف ــاج دائمً تحت
بمثابــة المحفــز الــذي دفــع تحــولات كميــة داخل 
التجمعــات العربيــة فــي إســرائيل إلــى “تحــول 
كيفــي” هــو المواجهــة المباشــرة بيــن العــرب 
مشــهد  كان  فقــد  الإســرائيلي.  والنظــام 
ــم،  ــد، وأم الفح ــف فــي الل الاشــتباكات والعن
بمثابــة  والعربيــة،  المختلطــة  المــدن  وأغلــب 
كتابــة النهايــة لخطــاب “التعايــش الممكــن” 
الــذي انتعــش خــال عــام 2020، تحــت وطــأة 
الجهــود المشــتركة لمكافحــة جائحــة “كورونــا”، 
والتــودد مــن القيــادات السياســية الإســرائيلية 
مواجهــة  ضــرورة  خطــاب  وصعــود  للعــرب، 
وزيــادة  العربيــة،  المــدن  فــي  “الجريمــة” 
الميزانيــات لتحســين الأوضــاع المعيشــية بهــا. 

• خــال “حــرب غــزة”، ظهــر علــى الســطح غضــب 	
بســبب  المتراكــم  العربيــة  الأقليــة  شــباب 
ــة  ــون الدول ــدءًا مــن قان سياســات إســرائيل، ب
اليهوديــة، مــرورًا بأزمــات الســكن والخدمــات 
خــاص،  بشــكل  المختلطــة  المــدن  فــي 
والتهيمــش فــي التوظيــف والحصــول علــى 
بلــورت  فقــد  الاجتماعــي.  للصعــود  فــرص 
حجــم  المختلطــة  المــدن  فــي  الاشــتباكات 
الغضــب لــدى شــباب العــرب مــن السياســات 
وقــرارات  الإســرائيلية  للحكومــة  العامــة 
يســيطر  التــي  )المحليــة(  البلديــة  الإدارات 
عليهــا اليميــن اليهــودي ومضايقــات الجيــران 
مــن اليهــود المتشــددين. وكانــت مواجهــات 
اللــد هــي نقطــة الــذروة التــي أظهــرت تحــولً 
كيفيًــا دفــع بالحكومــة الإســرائيلية إلــى فــرض 

حالــة الطــوارئ للمــرة الأولــى منــذ إلغــاء الحكــم 
 .1966 فــي  العســكري 

• غــزة 	 فــي  المواجهــات  فــإن  ذلــك،  بمــوازاة 
أفــرزت بشــكل علنــي تبلــور تيــار داخــل النخــب 
السياســية العربيــة يــرى أن “التعايــش” هــو 
بــل والوحيــد متمثــاً فــي  البديــل الممكــن 
تيــار “منصــور عبــاس” )الفــرع الجنوبــي للحركــة 
العربيــة  القائمــة  قــاد  الــذي  الإســامية(، 
لجماعــة  أيديولوجيًــا  ينتمــي  الــذي  الموحــدة 
رفــض  التيــار  هــذا  المســلمين”.  “الإخــوان 
الانخــراط فــي المواجهــات، وصــولً إلــى عــدم 
حضــور اجتماعــات تنســيق الإضــراب العام في 
المدن العربية والمختلطة. هكذا بلورت “حرب 
غــزة” إرهاصــات انتخابــات الكنيســت الأخيــرة 
ــى  ــة إل ــة العربي ــي أظهــرت انقســام الأقلي الت
أحــزاب يســارية وقوميــة ترفــض الدخــول فــي 
الحكومــة الإســرائيلية، وتيــار “القائمــة العربيــة 
الموحــدة” الــذي حصــل علــى 4 مقاعــد، وتبنى 
ــراط والاشــتراك فــي الحكومــة  سياســة الانخ
الكنيســت. فــي  لجــان  ورئاســة  الإســرائيلية 

• هــذا الانقســام مــا زال يحمــل معــه معادلــة 	
رفــض  تيــار  إن  حيــث  وأقليــة”،  “أغلبيــة 
ــة مــا يــزال  الاشــتراك فــي الحكومــة الائتلافي
يمثــل أغلبيــة “عــرب 48”، بينمــا يظــل تيــار 
التعايــش “أقليــة”، لكنهــا أقليــة مؤثرة دفعتها 
ــح أحــد المشــاركين فــي إنهــاء  الظــروف لتصب
حقبــة “نتنياهــو” وتشــكيل الحكومــة الجديــدة، 
الأقليــة  مســتقبل  صــورة  يرســم  مــا  وهــو 
العربية في إســرائيل التي ســتبقى مشــدودة 
بيــن تياريــن تبلــورا داخلهــا همــا: الرافضــون 
لــه.  والمؤيــدون  الحكومــة،  مــع  للتعايــش 
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ــات  ــى تجمع ــزان عل ــذان يرك ــاران الل ــا التي وهم
بعينهــا. ففيمــا ينتعــش اليــوم تيــار “الرفــض” 
والكتــل  بالأســاس  المختلطــة  المــدن  فــي 
ــة  ــار “التعايــش” يجــد أرضي الشــبابية، فــإن تي
)شــبه  العربيــة  المــدن  فــي  نســبيًا  أوســع 
وبيــن  البدويــة  التجمعــات  وفــي  المغلقــة( 
علــى  التبايــن  هــذا  وانعكــس  ســنًا.  الأكبــر 
اتفــاق منصــور عبــاس مــع “بينيــت” و”لابيــد” 
فــي تشــكيل الحكومــة الــذي تضمــن تخصيــص 
ــار دولار لمواجهــة العنــف فــي المــدن  16 ملي
العربيــة، وتجميــد قــرارات هــدم المنــازل التــي 
البــدو  بلــدات  ومنــح  ترخيــص،  بــدون  بُنيــت 
وضعًــا  منصــور(  لتيــار  الرئيســي  )المعقــل 

قانونيًــا رســميًا. 

انتصار حقيقي أم سراب؟

• علــى 	 الضــوء  العبريــة  الصحــف  ســلطت 
مصافحــة “منصــور عبــاس” لنفتالــي بينيــت 
الحكومــة  إقــرار  بعــد  المتشــدد(  )اليمينــي 
الائتلافيــة، فــي مشــهد وصفتــه بالتاريخــي 
الأولــى  للمــرة  العربيــة  الأحــزاب  ــل  لتُمثَّ
تاريــخ إســرائيل، وفــي ظــل  بالحكومــة فــي 
الخطــاب  صاحــب  “بينيــت”  مــن؟  قيــادة 
كان  والعــرب.  الفلســطينيين  تجــاه  المتشــدد 
المشــهد بمثابــة انتصــار للنخــب الإســرائيلية 
التــي راهنــت لســنوات علــى قدرتهــا علــى 
جــذب قطــاع مــن “عــرب 48” للاشــتراك فــي 
“واحــة  إســرائيل  أن  فكــرة  وتمريــر  الحكــم، 
ــة  ــون “درج ــة” وليــس بهــا مواطن للديمقراطي
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ــع  ــة ومن ــة اليهودي ــون القومي ــة” رغــم قان ثاني
العــرب مــن الانخــراط فــي الخدمــة العســكرية 
الوظائــف.  فــي  وتهميشــهم  الــدروز(  )باســتثناء 

• بالتــوازي، كان هنــاك قطــاع مــن “عــرب 48” 	
إقصــاء  علــى  القــدرة  عبــر  انتصــر  أنــه  يــرى 
“نتنياهــو” بعــد 12 عامًــا مــن الحكــم. إذ اعتبروا 
الكنيســت  فــي  بوجودهــم  الاعتــراف  أن 
والحكومــة بمثابــة بدايــة جديــدة للحصــول على 
مســاحة فــي التمثيــل السياســي، وتحســين 
الخدمــات، ومحاربــة الجريمــة، معتمديــن علــى 
الاســتطلاعات المتواتــرة التــي تُظهــر أن أكثــر 
مــن %80 مــن الأقليــة العربيــة ترفــض التنــازل 
عــن الجنســية الإســرائيلية. لكــن الاســتطلاعات 
نفســها تدلــل علــى أن أكثــر مــن %90 مــن 
العــرب يشــعرون بالتهميــش، ويدركــون أنهــم 
ــة فــي إســرائيل. ــة الثاني ــون مــن الدرج مواطن

• تَغَاضَى مشــهد الانتصار الذي روّج له الإعلام 	
داخــل  الغضــب  تصاعــد  عــن  الإســرائيلي 
القطاعــات اليهوديــة اليمينية من رهن تشــكيل 
الحكومــة بتأييــد “القائمــة العربيــة الموحــدة”، 
بــل رأى البعــض أن الحكومــة الجديــدة ســتكون 
تحــت ضغــط تبنــي سياســات أكثــر تشــددًا مــن 
“نتنياهــو” تجــاه الفلســطينيين والعــرب، ليس 
فقــط بحكــم وجــود “بينيــت” )المتشــدد( علــى 
ــة بأنهــا  رأســها، بــل لنفــي الاتهامــات المتتالي

“حكومــة بوصايــة عربيــة”.

• ــار “منصــور 	 ــه، فــإن رهــان تي فــي الســياق ذات
عبــاس” علــى تحقيــق نجاحــات للأقليــة العربيــة 
بشــراكته مــع الحكومــة هــو رهــان “صعــب” 
يهــدد ســقوطَه أيُّ مواجهــة “محتملــة” فــي 
الأراضــي  أو  المحتلــة  الشــرقية  القــدس 

ــزة(،  ــة )الضفــة وقطــاع غ الفلســطينية المحتل
ــدًا لحكومة  وقتهــا ســيجد هــذا التيار نفســه مؤيِّ
تســتخدم “النــار” فــي مواجهة الفلســطينيين، 
التراجــع  أو  خطــوة  التقــدم  ووقتهــا ســيكون 

خطوتيــن بمثابــة انتحــار سياســي.

• غــزة” 	 “حــرب  وإفــرازات  الراهــن  الواقــع  إنّ 
ومــا بلورتــه مــن تحــولات داخــل “عــرب 48” 
تدلــل بوضــوح علــى أن خيــارات “التعايــش” 
والانخــراط في الحكومة الإســرائيلية قد تواجه 
عراقيــل فــي المســتقبل المنظــور، فــا يمكــن 
تجــاوز الواقــع إلــى الخيــال فــي السياســة، ولا 
يمكــن إنهــاء صــراع ممتــد بمصافحــة، فقواعــد 
التعايــش فــي دولــة ديمقراطيــة تتطلــب أولً 
الشــرط  وهــو  المواطنــة،  بمبــدأ  الاعتــراف 
الــذي ينفيــه قطعًــا قانــون الدولــة اليهوديــة 
ومنــع الشــباب العربــي مــن دخــول الجيــش 
الإســرائيلي. هــذه قاعــدة الهــرم، ورأســها هــو 
ــر  “نفتالــي بينيــت” رئيــس حكومــة هــي الأكث

ــخ إســرائيل. ــة فــي تاري يميني

ــاس”  ــار “منصــور عب ــة، فــإن ظهــور تي فــي النهاي
–الــذي ترعــرع سياســيًا فــي جماعــة الإخوان مشــبعًا 
ــاء فــي اللحظــة السياســية  ــة مفرطــة- ج ببراجماتي
تحــولات  فــإن  السياســة،  علــم  وفــي  الخطــأ. 
دراماتيكيــة بــدون تيــار يبلورهــا أفضــل واقعيًــا مــن 
تيــار يحفــر طريقًــا بــدون توفــر الظــرف الموضوعــي 
الملائــم. قــد يعتبــر البعــض أن الحكــم المســبق 
علــى قــدرة تيــار “منصــور عبــاس” علــى النجــاح 
داخــل الأقليــة العربيــة وفــي الحكومــة الإســرائيلية 
بمثابــة “حكــم مســتقبلي”، لكــن واقــع التناقضات 
ــل  ــب الإســرائيلية وداخ ــة وفــي النخ فــي المنطق
مــن  يجعــل  قــد  إســرائيل  فــي  العربيــة  الأقليــة 

ــة. ــاح هــذه التجرب ــة نج الصعوب
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متى تصبح إعادة الإعمار 

أكثر فعالية في غزة؟

إثــر وقــف إطــاق النــار فــي الحــرب الإســرائيلية الرابعــة علــى قطــاع غــزة، أعلنــت مصــر عــن 500 مليون 
دولار لإعــادة إعمــار القطــاع، مــن خــال إشــراك الشــركات المصريــة التــي عبــرت بالفعــل آلياتهــا إلــى 
غــزة للبــدء برفــع الأنقــاض ومخلفــات هــذه الحــرب كــي تبــدأ فــي المشــروعات المزمــع إنشــاؤها. مــع 
ذلــك، يظــل الســؤال المطــروح هنــا: هــل ســتتمكن غــزة مــن خــوض إعــادة إعمــار ناجحــة فــي مرحلــة مــا 
بعــد الحــرب؟ وكيــف يمكــن أن يتحقــق ذلــك فــي ضــوء موازين القــوى الراهنة محليًــا وإقليميًــا ودوليًا؟.

* أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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محددات أساسية

• تلبيــة 	 علــى  الإعمــار  إعــادة  عمليــة  تعتمــد 

بمــا  الحــروب  مــن  الخارجــة  الــدول  احتياجــات 

يســاعدها علــى إعــادة النهــوض مجــددًا، لكــن 

هــذا الأمــر يتحــدد فــي ضــوء طبيعــة الصــراع 

ذاتــه، ونطاقــه الجغرافــي والأطــراف الداخليــة 

بالصــراع،  المتأثــرة  أو  المنخرطــة  والخارجيــة 

ســاحة  تُمثــل  الإعمــار  إعــادة  وأن  ســيما  لا 

لمنطقــة  المجــاورة  الــدول  بيــن  للمنافســة 

الصــراع قــد لا تقل ضــراوة عن تحالفات الحرب.

• إعــادة 	 جهــود  نجــاح  علــى  تؤثــر  عوامــل  ثمــة 

الإعمــار، منهــا: توافــر المــوارد الاقتصاديــة، 

ووجــود إطــار سياســي بالدولــة المســتهدفة 

بالإعمــار، وعلاقات جيــدة بمحيطها الإقليمي، 

ومؤسســات  اقتصــادي  إطــار  ووجــود 

اقتصاديــة قــادرة علــى متابعــة إنفــاق المــوارد 

التــي يتــم تخصيصهــا لإعــادة الإعمــار، وذلــك 

فــي  التمويــات  لتلــك  اســتنزاف  أي  لمنــع 

للقانــون،  مخالفــة  معظمهــا  أخــرى  أغــراض 

نظــرًا لوجــود أطــراف صــراعٍ كثيــرة علــى الأرض 

الدولــة. وغيــاب مؤسســات 

• العوامــل 	 أحــد  ذاتهــا  الحــرب  نوعيــة  تُشــكّل 

المؤثــرة أيضًــا علــى إعــادة الإعمــار، فالحــروب 

الأهليــة تمثــل ســياقًا يحــد من فاعليــة الإعمار، 

يرتبــط  وأنــه  ســيما  لا  الاقتصــادي،  خاصــة 

بعمليــات سياســية ومؤسســية أخــرى. ولعــل 

والاقتصاديــة  المؤسســية  البنــى  ضعــف 

لــدول مــا بعــد الحــرب قــد يســمح بتشــكيل 

شــبكات قــد تخالــف القانــون، كمــا حــال تجــارب 

أفغانســتان والســلفادور، حيــث اتجهــت بعــض 

ــت  ــة مول ــة قليل مــوارد إعــادة الإعمــار إلــى فئ

أعمــالً غيــر قانونيــة، مثــل: الاتجــار بالمــواد 

الطبيعيــة،  البــاد  مــوارد  ونهــب  المخــدرة، 

وانتشــار العنــف.

• ــدروس المســتفادة مــن خطــة مارشــال 	 مــن ال

ــاء  ــادة بن ــدة لإع ــات المتح ــا الولاي ــي مولته الت

العالميــة  الحــرب  بعــد  المدمــرة  أوروبــا  قــارة 

الثانيــة، أن حجــم التمويــل المقــدم والطــرق 

والجهــات  الدعــم،  لتقديــم  المســتخدمة 

تلعــب  المســتهدفة؛  والقطاعــات  المانحــة، 

الإنعــاش. نجــاح عمليــة  فــي  حاســمة  عوامــل 

• أمــا فــي لبنــان، فقــد تــم الاعتمــاد علــى أكثــر 	

ــى  ــر الاعتمــاد عل ــزي عب ــارة مرك مــن نمــوذج، ت

الإعمــار،  إعــادة  مهــام  جميــع  فــي  الــدول 

ــة  ــر تشــارك الدول ــارة أخــرى شــبه مركــزي عب وت

والخــاص، وتــارة ثالثــة نيوليبرالــي، أي قيــادة 

وأخيــرًا  الإعمــار،  لعمليــة  الخــاص  القطــاع 

يتــم  الــذي  التشــاركي  التضامنــي  النمــوذج 

فيــه رســم خطــط إعــادة الإعمــار بهــدف تحقيــق 

كل  دعــوه  يتــم  ثــم  أولً،  العامــة  المصلحــة 

الأطــراف الفاعليــن فــي عمليــة إعــادة الإعمــار 

المصلحــة. تلــك  تحقيــق  أدوات  لتحديــد 

• أن 	 العالــم  حــول  المختلفــة  النمــاذج  أثبتــت 

النجــاح فــي تنفيــذ برامــج إعــادة الإعمــار يعتمــد 
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أكثــر علــى وجــود إطــار سياســي واقتصــادي 
تلــك  اســتدامة  تحقيــق  علــى  قــادر  للدولــة 
هــي  الحــرب  وقــف  فــإن  وبالطبــع  الجهــود، 
عمليــة رئيســية لا جــدال فيهــا لنجــاح جهــود 

الإعمــار. إعــادة 

تكاليف حرب غزة

• لــم تتكبــد إســرائيل خســائر فــي البنيــة التحتيــة 	

تقريبًــا جــراء حــرب غــزة الأخيــرة، لكــن اقتصادهــا 

وفقًــا  دولار،  مليــون   166 حوالــي  خســر 

لإعــان رابطــة المصنعيــن بإســرائيل. ونتجــت 

فقــط،  الإنتــاج  توقــف  عــن  الخســائر  تلــك 

وليــس تلفيــات بالمنشــآت الصناعيــة، حيــث 

خــال  مــن  الصواريــخ  معظــم  اعتــراض  تــم 

نظــام القبــة الحديديــة. لكــن تكاليــف اعتــراض 

الصواريــخ الفلســطينية كانــت باهظــة الثمــن، 

حيــث يكلــف اعتــراض كل صــاروخ مبلغًــا يتــراوح 

بيــن 50 – 100 ألــف دولار، وهــو مــا يعنــي 

ــف إســرائيل 305 ملاييــن دولار لاعتــراض  تكلُّ

أســاس  علــى  )محســوبة  حمــاس  صواريــخ 

4070 صاروخًــا فــي متوســط 75 ألــف دولار(. 

دولار،  مليــون   471 إســرائيل  خســرت  كمــا 

والصواريــخ  غاراتهــا  تكاليــف  إلــى  بالإضافــة 

التــي أطلقتهــا علــى غــزة وهــي غيــر معلومــة. 

أمــا عــن الخســائر البشــرية فقــد ســقط عــدد 

12 قتيــاً مــن جانــب إســرائيل، بالإضافــة إلــى 

جــرح 335 شــخصًا.

• أنــواع 	 مــن  صاروخًــا   4070 حمــاس  أطلقــت 
مختلفــة )عيــاش A120، SH85 ،250، صــاروخ 
القســام R160، M75، J80( وتتــراوح تكاليفهــا 
يُقــدر  وبالتالــي  دولار،   1000  -  300 بيــن 
إجمالي التكلفة بـ3.3 ملايين دولار، بافتراض 
متوســط ســعر الصــاروخ 800 دولار. لكــن -مــن 
الإســرائيلية  الصواريــخ  تســببت  آخــر-  جانــب 
فــي حــدوث دمــار كبيــر بالبنيــة التحتيــة بقطــاع 
غــزة، إذ تقــدر الخســائر بالقطــاع الصناعــي بـــ40 
مليــون  بـــ22  الطاقــة  دولار، وقطــاع  مليــون 
دولار، وقطــاع الزراعــة بـــ27 مليــون دولار، هــذا 
ســكني  مبنــى   16800 قصــف  عــن  فضــاً 
أصبــح 1800 منهــا غيــر قابــل للعيــش. وعلــى 
الرغــم مــن صعوبــة تحديــد تكاليــف تلــك الحــرب 
علــى قطــاع غــزة، إلا أنــه يمكــن النظــر إلــى 
المواجهــة العســكرية المشــابهة التــي حدثــت 
فــي 2014 والتــي تكلفــت 8 مليــارات دولار.

مصر وإعادة الإعمار

• قبــل انتهــاء الحــرب، أعلنت مصــر دعمها لقطاع 	
لعــاج  ومستشــفياتها  حدودهــا  وفتــح  غــزة 
مصابــي الاعتــداءات الإســرائيلية، هــذا فضــاً 
عــن إرســال مســاعدات طبيــة بلغــت حوالــي 
ــة،  ــة والمســتلزمات الطبي ــا مــن الأدوي 65 طنً
بمحافظــات  مستشــفى   11 عــدد  وتجهيــز 
شــمال ســيناء والقاهــرة، وإرســال فــرق طبيــة 
إلــى شــمال ســيناء تضــم تخصصــات طبيــة 
ــا. مختلفــة وصــل عددهــا إلــى 37 فريقًــا طبيًّ
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• الرئيــس 	 أعلــن  غــزة،  حــرب  انتهــاء  فــور 

مصــر  تقديــم  عــن  السيســي”  “عبدالفتــاح 

500 مليــون دولار لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة، 

تتــم مــن خــال إشــراك الشــركات المصريــة 

كمــا  الإعمــار.  إعــادة  عمليــات  تنفيــذ  فــي 

خصــص صنــدوق “تحيــا مصــر” حســابًا فــي 

كل البنــوك المصريــة لقبــول مســاهمات مــن 

وتلبيــة  غــزة،  إعمــار  لإعــادة  والخــارج  الداخــل 

الاحتياجــات المعيشــية والدوائيــة لفلســطين، 

كمــا أعلــن الصنــدوق عــن قافلــة مســاعدات 

إنســانية للقطــاع تتضمــن أكثــر مــن 100 حاويــة 

والطبيــة. الغذائيــة  المــواد  مــن 

• تحتــاج تلــك الجهــود المصريــة أمــام حجــم الدمار 	

ــى أن  ــزة إل ــرب فــي قطــاع غ ــه الح ــذي خلّفت ال

فيــه  تتكاتــف  مخطــط  لإطــار  وفقًــا  تمضــي 

بالإقليــم،  الــدول  مــع  الدوليــة  المؤسســات 

خاصــةً دول الخليــج. جديــر بالذكــر هنــا أن مؤتمــر 

2014 احتضنتــه  إعــادة إعمــار غــزة فــي عــام 

القاهــرة بمشــاركة 50 دولــة ومنظمــة، وشــهد 

فلســطين  لدعــم  المشــاركين  مــن  تعهــدات 

ذهــب  نصفهــا  دولار  مليــارات   5.4 بحوالــي 

لإعــادة الإعمــار.

• فــي ضــوء التجــارب الدوليــة لإعــادة الإعمــار، 	

قــد يكــون مناســبًا هــذه المــرة بعــد حــرب غــزة، 

نقــدًا  الإعمــار  إعــادة  مســاعدات  تذهــب  ألا 

السياســي  الإطــار  لغيــاب  نظــرًا  لفلســطين 

والاقتصــادي للإنفــاق الرشــيد لتلــك المــوارد، 
ومــن ثــم فــإن الحــلّ الأمثــل هــو مــا فعلتــه 
بشــركاتها  الدفــع  مــن  المصريــة  الدولــة 
لإعــادة الإعمــار لتكــون جهــود إعــادة الإعمــار 
بنــاء  مــواد  أو  فنيــه  فــي شــكل مســاعدات 
)أســمنت، حديــد، وغيــره.(، حيــث إن ذلــك هــو 
الضمــان الوحيــد لعــدم إنفــاق تلــك الأمــوال 
لمتطلبــات  مغايــرة  إنفــاق  مســارات  فــي 

غــزة. بقطــاع  المواطنيــن 

• الشــركات 	 تحصــل  أن  المفضــل  مــن 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة علــى نصيــب من 
المســاعدات فــي إعــادة الإعمــار تحــت إشــراف 
الشــركات المصريــة، خاصــة وأن ذلــك الأمــر 
ــق فــرص عمــل بالاقتصــاد  سيســهم فــي خل
الأعمــال  دورة  ومســاعدة  الفلســطيني، 
والقطاعــات الاقتصاديــة الفلســطينية علــى 

لطبيعتهــا. العــودة 

خلاصــة القــول، إن جهــود إعــادة الإعمــار فــي غــزة 
لا يمكــن أن تنجــح بجهــود فرديــة، إذ ينبغــي أن يتــم 
وضــع منهــج عمــل جماعــي بيــن الــدول العربيــة، 
ــا، ويمكــن هنــا  بحيــث يكــون أكثــر انضباطًــا والتزامً
أن تكــون إعــادة الإعمــار تحــت مظلــة جامعــة الــدول 
العربيــة أو مؤسســة جديــدة لإعــادة الإعمــار، بحيــث 
تضــع الإطــار التنظيمــي لأوجــه التعــاون العربــي 
فــي هــذا المجــال، بمــا يخلــق حالــة مــن التــآزر بيــن 
للمــوارد  الأمثــل  والاســتخدام  العربيــة،  الــدول 

المتاحــة لجهــود إعــادة الإعمــار.
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أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية

يعانــي الشــعب الفلســطيني لعقــود مــن مــرارة الاحتــال، شــهد خلالهــا تأرجــح الأوضاع بيــن هدنــة ومفاوضات، 
وحــرب وقصــف، تزايــدت فيهــا أعــداد المســتوطنات الإســرائيلية، وارتفعــت وتيــرة العنــف والقصــف وتســاقط 
الشــهداء، وعــدم اســتقرار حيــاة المواطنيــن، الأمــر الــذي تــرك آثــارًا وخيمــة علــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصادي 

للفلســطينيين، وهــو مــا تبــرزه المؤشــرات الــواردة فــي هــذا العــرض.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب سنة التأسيس
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عــدد  علــى  مقســومًا  المســتوطنين  عــدد  هــي  الفلســطينيين:  الســكان  إلــى  المســتوطنين  *معــدل 

فلســطيني.  100 كل  مقابــل  مســتوطنًا   23 وجــود  تعنــي   23 فمثــاً  الفلســطينيين، 
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تطور أعداد المدارس ورياض الأطفال بفلسطين 
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المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين 2019









يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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